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تقدير وامتناق 


تفضل الاستاذ الدکتور أكمل الدين إحسان 
آوغلو مدير مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 
الإسلامية باستانبول (إرسيكا) بالسّماح لنا بنشر 
مجموعة متميزة من اللوحات الخطية المطبوعة في : 

- كتاب «فن الخّطء تاريخه ونماذج من روائعه 
على مر العصور) المنّادر عن مؤسسة إرسيكا في سنة 
0. 

كتيب (أيام الخّط العربي ) الصّادر أيضا عن نفس 
المؤسسة في إطار تنظيم المجمع م «بيت 
الحكمة) لهذه الأيام من 29 سبتمبر إلى 12 أ 
7 . 

وبهذه المناسبة» يسعدنا أن نعبر للأستاذ الد کتور 
أكمل الدين إحسان آوغلو ولزملائه الكرام عن عميق 


تقدیرنا ودوام امتناننا 


المجمع التونسي «بیت الحكمة» 


كلمة رئيس المجمع التونسي 


الدكتور عبد الوهاب يوحديبة 


معالى وزير الثقافة» 

۳۳9 السادة سفراء الدول الشقيقة والصديقة» 

حضرة السید مدير مركز الابحاث للتاریخ والفنون واللقافة 
باستانبول» 

حضرات الضیوف الکرام؛ 

أصدقائي الأعزاء 

يشرفني أن آرخب بكم أجمل ترحیب وأن أعبر لکم عن شكري 
وامتناني لحضوركم معنا وتفضلكم بالاسهام في هذا الحفل البهيج 
الذي نقيمه للخط العربي. لها لشعمة من نعم الله أن تهيّأت لنا 
أسباب الاجتماع في رحاب ابیت الحكمة» للإشادة بالحرف 
القرآني الجليل الذي يعد أبرز مقوّم من مقومات حضارتنا العربية 
الإسلامية. آلسنا أمة القلم» أمة القراءة والكتابة؟ ألم تتشکل 
بفضلهما عروتنا الوثقى في مختلف العصور وشتّی الأقطار؟ أعتقد 
أن الحرف العربي - نطقا وكتابة ‏ يمل في مجمل ثرائنا الحضاري 
مالم يستطع أي حرف آخر أن یمقله في أية حضارة أخرى. 


فالحرف العربي؛ كما وظفه المسلمون» استطاع أن عبر من 
خلال تعدد آنماطه وأسالیب جمالیته» عن دلالات وأبعاذ روحية 
سامية ساعدت أمّة الإسلام مشرقًا ومغربًا على ترسیخ إيمانها 
والحفاظ على هؤيتها والدفاع عن كيانها» وان بالقلم وحده أحيانا. 

لقد ظل الخط العربي ‏ الذي شهد العديد من كبار المستشرقين 
والفنّانين التشكيليين بجماله وجلاله ‏ وسيظل مقوما أساسيا من 
مقومات التربية والتعلیم والتشقیف في البلدان العربية والإسلامية . 
ولقد مثّلء حثّى في أحلك عهود التخلف والتبعيّة» رمز للانعتاق 
والتحرر من جميع المعوقات ورمرًا للانطلاق نحو آفاق رحبة من 
التسامي الروحي . 

وإذا كانت هذه مكانة الخط العربي في الماضي فما شأنه اليوم 
في عهد التطور والحدائة؟ 

في الحقيقة» يبدو الخط العربي الیوم» وأکثر من أي وقت 
مضی» مهذدا بالتجاهل أو اللامبالاة في عدة بلدان عربية واسلامية. 
فالتقانات الطباعيّة الحديثة لم نفتأ تعمل على إزاحته وجعله مجرد 
تحفة فنية كسائر التحف الأخرى التي لا تشاهد الا في بعض 
المتاحف الخاصة» من طرف قلة قليلة من الفثانين المختصين ومن 
الباحشين المحترفين ومن المولعين بالفنون الجميلة. ولو دام ذلك 
السجاهل أو تلك اللامبالاة لتمكّنت «آليات الکتابة العصرية» 
المتطورة باستمرار من الهيمنة كليا على مدوثائنا الثقافية» وخاصة 


منها الترائية الفنية : 

ولکن الخط العربي ليس ما يخطه الخطاط فحسب» ولیس ما 
پنسخه الناسخ فحسب» ولیس ما يقرأه القاریء فحسب؛ ولیس ما 
تراه عين الرائي فشر بجماله نحسب. بل هوء زيادة غلی ذلك؛ 
هوية وكيان» بهما ومن خلالهما تُواصل الثقافة العربية الإسلامية 
مسيرتها الطموحة نحو آفاق أرحب من العطاءات الإنسائية المتجددة 
على الدوام. 

كان الخطاط ولم يزل وفيا لهذا الخط العريق» الأصيل» البديع 
في کل حين. وهذا الاحتفاء المتواصل به» مشرقًا ومغربّاء يشهد 
له بالحيوية واليناعة والقدرة على التجدد المستمر. وبفضل حيويثه 
هذه» استطاع الخطاط والفثان التشكيلي في البلدان العربية 
والاسلامية أن ينفذا إلى صميم دلالاته الجمالية المتنوعة لیشریاها 
بأبعاد جديدة من رؤاهما الإبداعية الحميمة. وهكذا يتم الالتقاء 
المتميز بينهما حفاظا على خصوصيّة الخط العربي : حرفيا وإبداعيا 
في الآن نفسه. ومن الطبيعي أن يفضي بهما هذا الالتقاء إلى تعرّف 
أحدهما على الآخر من خلال ما لكل منهما من خبرات وتصورات 
يكمّل بعضها بعضها بمزید الابتكار والتجديد والإضافة. 

هذا ما ارتأى المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون ابیت 
الحكمة) أن يساهم في تحقيقه» في نطاق تظاهرة «تونس 97 
عاصمة ثقافية)» من خلال تنظیم یام الخط العربي» التي حظيت 


بكريم رعاية سيادة الرئیس زین العابدین بن علي وتفضله بالاشراف 
علیها . 

آود بهذه المناسبة السعيدة أن أعبر عن حالص شكري لوزارة 
الثفافة التي وقرت لنا الامکانیات المطلوبة في أحسن الظروف؛ 
ولمرکز الأبحاث للشاریخ والفنون والشقافة الاسلامية باستانبول 
(ارسیکا) الذي ساهم معنا مساهمة فعالة في إعداد آبرز فعاليات 
هذا الملتقی إذ تفضّل مدیره الدکتور أکمل الدین إحسان أوغلو 
باثراء معرض الخط العربي بأصول رائعة من اللوحات الخطية 
التركية . 

كما أودٌ أن أثمن دعم الوكالة الشونسبة لاحیاء الشراث والندمية 
الثقافية التي تکفلت بالقسط الأوفر من النفقات وكذلك دعم الوكالة 
العقارية للسكن التي ساهمت معنا في إنجاح مسابقة الخط العربي . 

ولا بد أن أنه بجميع زملائي الذين بذلوا من جهدهم ما أثمر 
خير الثمار» وأن أشكر بالخصوص الفثان نجا المهداوي على حسن 
تعاونه معنا ء 

إن هذا الحفل البهیج الذي أقمناه للخط العربي استقطب اهتمام 
الكثيرين من أحبّاء هذا الفن الاصیل تلامذة وطلبة وأسائذة 
ومجموعة هامّة من الفنائين الخطاطین؛ هواة ومحترفین؛ وكلهم 
معبيّون ببقناء الخط العربي رمرًا لهويتنا العربيّة الإسلاميّة ووفائنا 
لأصالتنا . 


كلمة الأستان أكمل الدین احسان آوغلو 
مدير مركز الأبحاث للتاریخ والفنون والثقافة الإسلامية 
پاستانبول ((ٍرسیکا) 


بسم الله الرحمان الرحیم والصلاة والسلام على سيد 
الرسلین وعلی آله وصحبه أجمعين. 
سيّدي الرئیس؛ 
حضرات السادة والسیدات؛ 
يسعدني أن أتحدّث إليكم في هذه الدار العلمية العريقة التي 
تحمل اسم مؤسسة من أعرق مؤسسات العلم في حضارتنا 
الإسلامية والتي تشرّفت بالانتماء إليها حين بعثت من جديد في 
أرض تونس العزيزة. نحتفل اليوم بتظاهرة الخط العربي التي 
تشرف «مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية 
بإستنبول» التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي أن يشارك فيها مع 
بيت الحكمة» ورئيسها الجليل أخي الدكتور عبد الوهاب 


بوحديية . وکما اطلعتم على برنامجهاء تتکون هذه التظاهرة من 
عدة آوجه نشاط منها المعرض الذي ترونه الان» ثم هناك 
مجموعة محاضرات وندوات ودراسات عن آوجه مختلفة لفن 
الط كما أن هناك دورة تدريبية صغيرة (۷۷0:0۵100) يشرف 
علیها الأساتذة البرزون في فن الخط الوفدون من «مرکز 
الابحاث في استنبول»؛ ومن بینهم عدد من کبار الخطاطين 
والذهبین والمزخرفين وفناني الابرو. ستکون في رحاب هذا 
البيث العامر عدة دورات تدريبية» ونتمتی إن شاء الله أن يستمرٌ 
هذا التعاون فيما بعد. 
لا شك أن فن الخط العربي هو فن نيزت به حضارتنا دون 
احضارات الأخرى. وصحیح أن الفدون جميعا ملك مشاع 
للبشرء وأننا نجد بين فنون الأمم والحضارات تشابها أو 
اختلافاء كما نجد في كل الحضارات آفاطا مختلفة من 
الوسیقی ومن العمارة ومن الرّسم ومن النيحث» وما إلى 
ذلك . الا أن هناك حضارتان اختصّتا بنوع خاص من الفنون لا 
يوجد له مثيل» وهو فن الخط: الحضارة الصيئية والحضارة 
الإسلامية. فن الط في الحضارة الإسلامية ليس له مثيل في 
تاريخ أية حضارة أخرى» لأنّ تطور فن الخط عندنا اقترن 
بميزتين استثنائيتين : الأولى هي إسكانيات الحرفٍ العربي 
الجمالية الني نح الخطاط؛ أو الفتان التشكيلي» القدرة على 


تشکیله وتنويعه والتعبیر عنه بصورة طبيعيّة ومتعددة تستجيب 
إلى ما تحویه بنيته الجمالية الداخلية من عمق وبساطة في الآن 
ذاته. أما الثانية فهي العناية القصوی بالكلمة المكتوبة منذ بداية 
الرسالة المحمدية ونزول القرآن الكريم واهتمام المسلمين 
بكتابة القرآن الكريم والحديث الشريف وسائر العلوم منذ صدر 
الإسلام إلى يومنا هذا. 
إذن هذان الأمران ميزان فن الخط عندنا عما عرفته الحضارة 
الصيئيّة . ولذلك نستطيع أن نقول إن مكانة فن الخط في العالم 
الاسلامي هي مكانة فريدة» وأعتبر أن الخط هو«الفن الغالب» 
ەز في حضارتنا . 
وهذا الفن تطور على مر القفرون ومر بعدة مراحل كبيرة 
وأساسية» ووصل به الثراء إلى حل كبير. ولكن لاحظنا في 
منتصف هذا القرن أن هذا الفن" تدهورء والسبب هو أن هذا 
الفن فقد الحماية التي كان یحظی بها (عههده:800) . إن مؤسسة 
الحماية لم تعد موجودة في منتصف هذا القرن لانتهاء أفاط 
الحماية التقليدية التي كان يحظى بها الخطاطون والعاملون في 
فنون الخطء من السلاطين والأمراء وغيرهم . ومع بداية نوع 
جديد من الثقافة الشعبية طمست مكانة فن الخط ثم ظهرت 
اليكنة والالکتروئیات في الكتابة وما إلى ذلك» هذا كله ساهم 
في تدئي فن اخط واختفاء جيل الخطاطين الکبار الذین ولدوا 


وترعرعوا في أوائل القرن. كل هذه الظروف جعلت فن الخط 
العربي يفقد أهميته وأصبح حرفة لا قيمة لها في كثير من البلدان 
التي كان لها تراث خطي کبیر؛ بل اندثر في بعضها. 

منذ إنشاء مركز «الارسیکا» في استانبول ونحن نسعی لاعادة 
المكانة الهامة لهذا الفن فبدأنا بالاهتمام من هم على قيد الحياة 
من كبار امطاطین؛ وكان آخرهم الأستاذ حامد الآمدي (حامد 
أيتش)» الذي كان أبدع خطاط عاش في هذا القرن» وكان في 
آیامه الأخيرة» فجعلنا من حياة الاسناذ حامد آیتتش مشعلا 
يضيء لنا آفاق الستقبل . وسجلنا حياته في فیلم وثائقي ونشرنا 
آعماله . وعندما عفدنا في استنبول عام 1983 أول مور دولي 
حول الفنون الاسلامية» كان من مشاغل ذلك المؤتمر موضوع 
الخنطاء وصدر فرار بأن يقوم الرکز بتنظیم أوّل مسابقة دولية 
لفن الخط. وطلب سنا أن نسمیها باسم المرحوم الأستاذ حامد 
الامدي؛ وشارك فیها حوالي 350 خطاطًا من مختلف آنحاء 
العالم العربي والاسلامي وکذلك بعض الهتمین من خارج 
العالم العربي الإسلامي . ما الآن فاننا ننظم الدورة الرابعة من 
هذه المسابقة ووصل عدد المشاركين فيها إلى 1200 مشارك. 
وللتذكير فان تونس آوفدت في المسابقة الأولى ثلاثة أو أربعة 
مشاركين» والآن وبعد عشر سنوات ها هي ممثّلة بعشرين 
مشاركا. ان" المسابقات الدولية التي آقمناها كانت لها انعکاسات 


محلية إذ بدأت الدول تهتم بهاء وبدأ الخطاطون يثيرون اهتمام 
السلط الثقافية المحلية» وقامت سوق وشبكة اتصال" دولية بين 
الخطاطين؛ ثم وجدنا امتدادا لهذا الاهشمام خارج اطار 
الحضارة الاسلامية» في آوروبا وفي آمریکا وفي اليايان» وجدنا 
آمریکان وفرنسیین وصینین ویایانیین یکتبون الخط العربي 
ویشارکون في هذه الندوات. وکما قال الان الخطاط التونسي 
الذي نعتز به عمر الجمني» فان هذه السابقات خلقت روحا 
جديدة في العالم كله وأصبحت محکا للتميز والتبرز في فن 
الخطء. ثم خلقت لغة مشتركة بين الخطاطين في كافة أنحاء 
العالم. إذن ما ترونه في رحاب ابیت الحكمة) هو جزء من هذه 
اللوحات الفائزة في فن الخط من مختلف الدول العربية 
والإسلامية» ومن مختلف الدول الأخرى» كما تجدون قسما 
آخر للخطاطين الأتراك المعاصرين» مساهمة منهم في هذه 
التظاهرة. 

لا شك أن فن الخط فن جلیل وله مکانة خاصة في قلوبنا. 
وکما قال رئيس ابیت الحكمة ره فن متميز یحتبر مقوما من 
مقومات انتمائتا إلى احضارة الإسلامية» وقد شارکت في صنعه 
الشعوب الاسلامية والأقلام الاسلامية من مختلف الشعوب. 
ونحن نری من جدید بعثا لهذه الروح» وأتمنى ‏ وقد حظیت 
هذه الندوة بسامي رعاية السید رئيس الجمهورية ‏ أن تکون في 


تونس أيضا مدرسة للخط وأن یکون فیها اهتمام متزاید 
بالخط؛ حبث عرفت هذه البلاد في تاریخها الدید الکثیر من 
مشاهیر المؤلفين والشعراء والفنانين والخطاطين. آقنی أن 
یکون هذا النشاط الذي أنجز بالتعاون الشترك بين بيت 
الحكمة) و«إرسيكا» خطوة أولى في هذا المجال» وأشكر أخي 
الدكتور عبد الوهاب بوحديبة على هذا التعاون» كما أشكر كل 
العاملين في «بيث الحكمة» على إنجاح هذه التظاهرة الفنية. 
والسلام عليكم ورخمة الله. 
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نشأة الخط العربي ومراحل تطوره 


الأستاذ محمد الشريفي 
(الجزائر» 


بسم الله الرحمان الرحیم 

مداخلتي هذه هي في الحقيقة عرض للرسالة التي قدمتها لنيل 
شهادة دكتوراه الدولة من جامعة الجزائر في شهر جوان الفارط 
تحت عنوان «اللوحات الخطية في الفن العربي المركبة بخط الثلث 
الجلي». وكسبا للوقت سأعرض اللوحات في نفس الوقت مع 
هذه الداخلة . إن أجل فن إسلامي هو الخط العربي» ویتاز على 
سائر الفنون بنشأته في حرم كلام الله العزيز» فاكتسب منه 
قدسيته وارتفی على سمات معتبرة من التشكيل الفني ذي قيم 
جمالية بنسب مدروسة» كساها الذوق العربي حدسا شاعريا 


وسحرا شرقيا أخاذا. 


6 التشجیع على الترجمة في هذا الجال بين اللغات 
الاسلامية کالعربية والتركية والفارسية وغیرها. 

7 إصدار مجلات دورية متخصصة پاللغات الاسلامية عن 
فن الخط والزخرفة . 

وكما رأينا الدول الاإسلامية على امتداد العصور وهي ترعى 
الكتاب والخطاطين وغيرهم حتى صرفوا جهودهم للبحث في 
تجمیل هذا الفن وتطويره وابتكروا لنا أجمل الخطوط وأبدعوا 
أحسن الأساليب التي یزخر بها تراثنا الإسلامي العريق فان 
علینا نحن أيضا دينا في أعناقنا وواجبا مقدسا لتشنة أجيال 
تليق بهذا التراث وتحرص على حمايته وصيانته » وتربية الفنانين 
الناشئين الجدد الذين مکنهم حمل الشعلة والتقدم بالمسيرة. 

أشكركم جميعا وأرجو لأعمالكم النجاح والتوفيق. 
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الفهرس 


سه كلمة الأستاذ عبد الوهاب بوحديبة 

رئيس المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون «بيت الحكمة» ...7 
ص كلمة الأستاذ أكمل الدين إحسان أوغلو 

مدير مركز الأبحاث للتاريخ والقنون والثقافة الإسلامية بإستانبول 

(ارسیکا) وهای وش زا a‏ توا ود و اسر وود بل 
ها نشأة الخط العربي ومراحل تطوره 

الاستاة محمد الشريفي (الجزائر) ذا رد ترش 
« الفن التجريدي العربي الاسلامي 

الاستاذ خلیل قويعة (تونس) بجوم وب رب و اهوم یرت لانم يجا پات رو ودع با 
» الخط والخطا طون في تونس المدرسة التونسية في الخط 

مرحلة التأسیس والاشعاع 

محمد الصادق عبد اللطیف (تونس) ع ٩۱‏ هیده 
« المدرسة الخطية التونسية 

الأستاف محمد المحجوب عضو المجلس العلمي للمرکز الوطني 

لفنون الخط (تونس) ل ع هد هه ود iSO DERE‏ 
ها أسلوب فن الخطلدی العثمانیین 

الأستان مصطفی آوغوردرمان(ترکیا) 9 ی بای را 
هذ جمالية الخط العربي بوصفه فنا إبداعيا 

الدکتور عفیت بهنسي (سوریة) و ی هد و همه سای لا 
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# صورة «الانسان الکامل» في الخط العربي 
الدکتور الحبیب بيدة (تونس) A‏ و وا رون وت سورب BIN‏ 


« جمالية الخط الكوفي بالقیروان 
الأستاذ محمد قيقة (تونس) وه DÊS‏ و ةلد يه توس عور 10925 


ا« المحيط والبيثة والايكولوجية في الفن العراقي 
الأستان شاكر حسن آل سعيد (العراق) 00 


" الحرف العربي بإفريقيا : واقع استخدامه وآفاقه 
الأستان خليل النحوي (موريتانيا) ل وس OTA‏ 


8 جهود المنظمة الإسلامية في إعادة كثابة لغات الشعوب الإسلامية 


بالحرف القرآني 
الدکتور محمد سعيد هيكل (الایسیسکو) IAAP RRA‏ 22 


« فن الخط وآفاق تطويره في العالم الإسلامي ودور مرکز الابحاث 
للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستانبول (إرسيكا) 
الدكتور أكمل الدين احسان أوغلو a 1 ase‏ 
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نشأة الخط العربي ومراحل تطوره 


الأستاذ محمد الشریفی 
«الجزائر) 


بسم الله الرحمان الرحیم 

مداخلتي هذه هي في الحقيقة عرض للرسالة التي قدمتها لنيل 
شهادة دكتوراه الدولة من جامعة الجزائر في شهر جوان الفارط» 
تحت عنوان «اللوحات الخطية في الفن العربي المركبة بخط الثلث 
الجلي». وكسبا للوقت سأعرض اللوحات في نفس الوقت مع 
هذه المداخلة . إن أجل فن إسلامي هو الخط العربي» ویتاز على 
سائر الفنون بنشأنه في حرم كلام الله العزيز» فاكتسب منه 
قدسیته وارتقی على سمات معتبرة من التشكيل الفني ذي قيم 
جمالية بنسب مدروسة؛ كساها الذوق العربي حدسا شاعريا 


وسحرا شرقيا أخاذا. 


واللوحة الخطية» موضوع البحث. هي ذات الترکیب الرتب 
في أشكال هندسیة» تتظم الکلمات على أرضيتها في اتران 
وا حروف في انسجام. إن الخط السائد في هذا المضمار هو الثلث 
الجلي الذي بلغ قمّة الابداع وأعلى مراتب الجمال بقوته الجبارة 
وليونته القهارة معاء بتوافق واتزان» فحظي بالتحسين 
والتطویر» وانصبت القواعد في تحصينه وخصٌ بالأمور الجسام » 
ورکزنا عليه قصد توفیته بعض حقوفه قدر الجهد» تاریخا 
وتطورا. إن الهدف الأسمی للوحة الخطية هو تبليغ رسالة 
السّماء في الأرض إعلاء لكلمة الله» وعرض الثل العلیا على 
/صور وقورة وجميلة وجذابة لتؤثر في النفوس . وليس فن اخط 
لذات الفن» یه ناطق بلسانين بلاغي وجمالي فهو بخاطب العقل 
بمضمونه» ويناجي الوجدان تا من تنسیقه . وعندما 
أدرك الفئّان السلم سر الترتیب في حياته وارتاح ذوقه الانساني 
إليه» سعى إلى تلیین خطوطه؛ وله في تعاليم كتابه الكريم 
مناهج» مشل قوله تعالى : فقولا له قولا لیناڳ» وقوله : 
«وقولوا للناس حسنی)». ولا نرى من يصف خطنا 
بالزخرفية منقصة وتهمة يتعين نفيهاء بل هو مدح لإخدى 
خصائصه المميزة المتعددة. والزخرف في حروفنا إبداع وتحسين 
وتنميق» مثلما ینمی اللفظ ويحبّرء وبه ساد على الخطوط 


الأجنييّة الحاقة . 


شاع تنمیق اللوحات المركبة في أوّل منظومة كما یسکن 
وصفها خلال القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر ميلادي» 
بعد بلوغ رسوم الحروف درجات معتبرة من الجمال الفتي 
والتوازن التشكيلي . ولئن عرف الترکیب من قبل في الأفاریز 
المستطيلة على الجدران والتحف» فهي لا تجمع كل عناصر 
اللوحة الحددة بحيّز ملموم. تناولنا بالارس عموما التراكيب 
المنشذة بالقلم على الصحائف» حيث أصالة التسطير وسخاء 
الرسوم» ولدى الانتهاء من البحث سميناه «اللوحات الخطبة في 
الفن الإسلامي». وحیثما حل الاسلام فشم الخط العربي . وکانت 
بعض البلاد آوفر حظا في الاهتمام بالخط لرکزها في السلطة أو 
لمكانتها العلمية والثقافيّة. واقنصرنا على الدارس الراشدة تنبا 
للتكرار» وهي الشامية والعراقية والمصرية والعثمائية التركية 
والغربية . وأملى علینا اختيار الموضوع ومنهجيته إقامة مسابقات 
ومهرجانات دولية منذ الثمائينات لاحباء فنون الاسلام من خط 
وزخرفة وعمارة» لافادة الشارکین في مجالهم وساعدتنا 
عضویتنا في إحدى انها على تقدیم ما تیسر من خبرات 
وتجارب متواضعة. 

إن الکتسبات الخطيّة وقواعدها صارت حبيسة الرسائل 
المنسية» ورحیل أئمّة الخط بقدراتهم عرضها للاندثار» وتضاءل 
وهج اللوحات الأصيلة» وأهملت مجهودات البدعین» استهانة 


بمكانتهم أو جهلا بفئونهم وطغیان اللوحات الدخيلة. ومن 
قريب كاد لا يخلو بيت مسلم من آیات بيات وحکم وأمثال» 
فحلت بدلها صور وتمائيل غريبة بتناقض صارخ. يستأهل كل 
مبدع من الخطاطين دراسات خاصة تقديرا لإنتاجه واسترصادا 
لنبوغه» وهذا بول كلي (1940-1879) الرسام الذي تأثر بالحرف 
العربي» صدرت عنه 700 دراسة» وألمانيا بصدد إنشاء مشحف 
لعرض آثاره. 

محتوى البحث 

صدرنا البحث بالمصطلحات التي حرص الفئّان العربي على 
نحتها للحروف في كل أوضاعها وأوصاف آجزائها؛ وجمعناها 
ووظفناها في الدراسة. وكان القسم الأول عن أسس اللوحات» 
وتحدثنا عن الکتابة عموما لعرفة أصولها التي دلت الأبحاث 
على شرقیتها» وثاني المواضيع عن الط والخطاط للتعرف على 
شخصيته بعوامله النفسية والاجتماعية وحتى الجسمية؛ وتعليم 
الخط والإجازة ولا بأس بعرض ماذج إجازتي : الأولى من 
أستاذي سيدي إبراهيم وهي المعروضة» والثانية من أستاذي 
حامد الآمدي. 

والموضوع الثالث كان عن الوراقة العربية ذات الصلة الوثيقة 
بتطوير الكشابة التي حفظت التراث العربي. وسجلنا اهتمام 
العرب بالكتاب» وكيف كان أبو يعقوب يوسف الخليفة 
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الوخدي في الأندلس (علی سبیل الثال) یتحدث عن آرسطو 
وآفلاطون مع ابن رشد» في زمن كانت طبقة الاشراف في 
الغرب تنباهى بجهلها الكثابة والقراءة. ويلك الصاحب بن 
عبّاد في القرن العاشر الميلادي کتبا أكثر ما كان موجودا منها في 
جميع دور الكتب الأوروبية مجتمعة. وفي قرطبة كان بالربض 
الشرفي 160 امرأة كلهن يكتبن المصاحف. 

وكان الفصل الثاني عن آلات الکتابة. عن الأقلام وآداب 
بريهاء والأحبار وصفات تحضيرهاء والأوراق ومعالجتها 
وصقلهاء وسائر الأدوات قدييها وحدیثها. وخصصنا الفصل 
الثالث لدراسة الحروف» صدرناها بأبنيتها وتکویناتها وفلسفتها 
وتشريح دقائقها» وحاولنا الغوص في مكامن تركيب الحروف» 
ونحسب آننا لم سبق إلى مشل ذلك. وتعرّضنا لسير القلم 
بستیه وتطور تحريفه وإمساكه من جيل لآخرء ثم عرضنا حروف 
الثلث حرفا حرفاء وکتبنا أشكالها في الافراد والتوسط 
والتطرّف» بقواعدها وموازینها وأسمائهاء وفصلنا الصور 
السجمة مع بعضها البعض في الاتّصال» واستقرأنا مواقع المد 
في الكلمة الثنائية والثلاثية إلى السداسية التي خصص لها أئمة 
الخط قواعدها على نسب جمالية» ويعتبر الط في الخط كمد 
الصوت في اللحن. 


وکان الفصل الرابع عن الُْنشئين الثلاثة للخط العربي . فقد 
أمّس ابن مقلة خبطه على الهندسة والتّسب الجمالية» وحفظ 
التاريخ رسالة له قدمنا محتوى خطوطها العامّة. وثلاه ابن 
البوؤاب» فكسا هندسة سابقه بالترتيب الذي زان الخط وحسنه» 
وعرضنا خط أستاذه ابن أسد للمقارنة. ثم جاء دور ياقوت 
المستعصمي الذي طور تحريف الط فكملت أهم مكونات الخط, 

القسم الثاني هو صميم الموضوع : اللوحاث الخطيّة» تحدثنا 
في البداية عن تاریخها للاطلاع على عادة تعليق اللوحات بدءا 
من الكعبة المشرفة والمسجد النبوي وبيت المقدس. وخصّصنا 
الفصل الأوّل للمدارس العربية أولاها الصرية» وقد تميّزت 
بخطاطين ألفوا رسائل في الخط وقواعده. وقمة هذا الدور ألفية 
شعبان الأثاري التي نظمها سنة ۰795 ثم عرضنا أعمال أشهر 
الأسانذة بعد التعريف بهم ونقدها بالقواعد الخطية. واقتصرنا 
على الراحلين الذين استوفوا براعاتهم. وبالتالي لم نتتعرض 
لمدرسة المعاصرين رغم أحقيتها وسهولة الحصول عليها. وكائت 
الدرسة الثانية هي الشامية» لدورها القديم واحدیث في تطوير 
الخط وإبداع أقلامه» ثم المدرسة العراقيةء وقد مثّلها في عصرنا 
محمد هاشم الذي نبغ في الخط وکون مدرسة متواصلة بأجيال 
مبدعة . وخصّصنا الفصل الثاني للمدرسة العثمانية التركية» بعد 


نبذة تاريخية للاطلاع على خصائص هذه الأقوام التي بلغت 
بالخط عصره الذهبي. وقدمنا مسيرة إمامين هما حمد الله الذي 
بدأ دوره من حيث وصل إليه ياقوت بإضافة أساليب فنية» ثم 
الحافظ عثمان الذي طور خط التسخ» فغدا خط الصاحف إلى 
يومنا هذا. وكان راقم رائد التكوينات الخطية المركبة بالثلث» 
ونعرض رائعته التي صعب تصويرها وان دلت على براعته. 
ولعل الهتمّین يلتفتون إلى إنقاذها من الزوال. وابشکرت هذه 
المدرسة في فترة رائدة خطوطا أخرى كالديوان وجلیّه» والرقعة 
التي تبناها العرب والعجم لخصائصها الاختزالية. إن لوحة 
سامي في تقديرنا قمّة ما وصل إليه فن الترکیب» وكانت من 
أسباب اختيار هذا الوضوع. ومن أجل كل ذلك خصصنا لها 
التحاليل الدقيقة بدراسة حروفها وكلماتها منعزلة» لسبر اهتمام 
الخطاط بها وعرضها خالية من الشكل. ثم عرضنا الشكل 
والحليات وحدهاء فبدث كالنجوم تزین سماءهاء وكان التوازن 
والتوافق شاملا فضاءاتها کذلك» ولا شك أن الخطاط قد قضى 
الشهور وربما السنوات في بنائها كما هو معروف عنه في 
روائعه. 

وكان الفصل الثالث عن مدرستنا الغربیة» صدرناه بتاريخ 
نشأة الكتابة في المغرب الكبير والاندلس. وعرضنا مسحا 
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لار سائل الخطية للوقوف على أساليبها وآدابها وکذلك ورافیها. 
وقدمنا ماج لأصناف الکتابات وخحصائص أدواتها. وواجهتنا 
عقبة غیاب القواعد والوازین الخطية؛ مثل العهودة في 
الشرقبة. وافتقدنا اللوحات الغربية الجحلية والوجودة: زسمت 
رسما ليتحرر الخطاط في أحجام حروفها وسمکها. ولعل من 
آسباب الابتعاد عن التراکیب والتي تحمل غالبا نصوصا قرآنية 
حذر تحریف قراءتها بالتقدیم والتأخير أو العجز عن فكّها . 
وأنشأت الدرسة خطا من الثلث الشرقي وسمته بالشرقي؛ 
وأضفت عليه من آذواقها وکتبت به العناوین . ومن تونس قدمنا 
الخطاط محمد صالح الخمّاسي ولوحته. وکان له أثر بعید في 
المغاربة بفنونه الخطية. ومن الغرب عرضنا كراسا يتل خطا 
مرسوما بخط مشرقي وطابع مغربي» ودرسنا لوحة الشيخ 
الوزاني التي كتبها بأسلوبه المتميز» ومن الجزائر تحدثنا عن 
الخطاط حسين الجزائري» التركي الأصل» وقد أقام سنوات في 
ربوعناء وعرفنا بامخطاط محمد راسم المتأثر بالدرسة العثمانية. 
ولا كان للرسام ناصر الدين ديني حظ وافر في الخط العربي 
ومجيده في کتبه» سجلنا فقرات منها وعرضنا ماذج من 
خطوطه. اعترافا بغيرته على الإسلام الذي اعتنقه وعلى فنونه 
الخطية. وان الشهادة التي وصف بها الخط وتحاميه عنه 
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والتصدي للذين يرومون استبداله ما عرفت له مثیلا عند آهله» 
وقدمنا لوحات محمد راسم. وهي مشرقية بطبوع مغربية» ولم 
نعثر بعد على تراکیب القری» والخطاط الزخرف والسفر الشیخ 
محمد السفطي الذي عم نفعه کل إفريقيا عصاحفه. وقدمنا 
نماذجها بعد اکتشاف دورها. آما الخطاط السعدي حرار فاقتصرنا 
على سيرته وثموذج لخطه» إذ لم نعثر له على تراکیپ. 

ولا كان هدفنا الوقوف على إسهام کل خطاط أو جيل من 
الخطاطين في تطوير الخطء جمعنا نصا كتبه الأئمة بداية من 
ياقوت في القرن السابع الهجري إلى سامي في القرن الرابع 
عشر للاطلاع على أذواق أولئك الخنطاطين وروائعهم. وکانت 
القارنة الشانية أيضا لنص واحد لتقييم تصمیم كل خطاط» 
استدلالا على ثراء الخط ورحابة مجاله الابداعي؛ وهم حاجي 
نوري 1325 ه» محمّد نظیف ۰1326 |سماعیل حقي ۰1362 
محمد نجم الدین 2 تعليق ماجد زهدي ۰1380 محمد 
شريفي ۰1390 کامل البابا (1400 تعلیق). 

وكشأن کل دارس تصادفه عقبات وتلاقیه صعوبات منها 
الحفز ومنها اشبط» فقد شکونا خلو مکتباتنا من الصادر 
التخصَصة في فن الخط والوجود منها فبدون تعلیق. إل تغير 
اصطلاحاث الخط وادابه وتبدل آسالیبه ورسومه ونشوء خطوط 


وقراءات آخری ومخالفة الأمثلة الخطية للتصوص الواردة 
استعصی علینا تتبع آطوارها. فانتقانا إلى مظانها لعلْنا ندرك 
معنی لفظ كان واضحا في زمانه» فوصل إلينا مبهما بالتعحریف 
أو غامضا بالتصحیف . فقمنا برحلة إلى المملكة الغربية للاطلاع 
على ذخائر مخطرطانها وآثار منشآتها ولقاء آساتذتها 
وخطاطيهاء وعدنا إلى ترکیا حيث مصادر اللوحات ولقاء 
المختصين» ومنها زيارة إلى دمشق لذات الاهداف. وکانت 
الرحلة التالية إلى الخضراء التي تجمعنا الیوم في رحابها» بحثا 
عن الصادر لاثراء البحث. 

ما الدرسة الصرية فقد كانت لنا مهد الدراسة الفنيّة فثرة ست 
سنوات خلت؛ كان لها الأثر البلیغ في هذه الدراسة. إن زملائي 
الخطاطين لعلى دراية بالجهود الضنية والأوقات البذولة في 
تسطير النماذج الخطية على قواعدها وموازينها وثقل مسؤوليتها 
والزضی عنها لا یکتم. 

واقع الخط وتطلعاته 

إن الآمال قد انتعشت لمستقبل الخط وف اللوحات بالذات منذ 
الشمانینات . فما إن رحل أستاذنا حامد الآمدي حتى قام مركز 
الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الاسلامية التابع لنظمة المؤتمر 
الاسلامي بتنظیم ول مسابقة دولية في فن الخط كل ثلاث 
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سنوات جمعت شتات الخطاطين وآبرزت کفاءاتهم المغمورة» 
واستردٌ الخط مجده وبزغ نجمه من حيث أفل. وتجلت النهضة 
الخطية الأصيلة في مهرجان بغداد العالمي للخط العربي» ويز 
بوفرة المشاركين وقدرتهم العالية الواعدة. وفي سنة 1990 أقامت 
«جمعية آنجاد! بالمغرب الشرقي والجمعية الغربية للخط مهرجان 
الخط المغربي الأول للخط العربي إحياء لهذا الخط العربي 
الأصيل» راجين انتظام أمثاله في البلدان المغاربية. وها هي 
تونس الشقيقة تقوم اليوم بدورهاء والرجاء أن يكون الدور 
التالي في الحزائر بإذن الله . 

وفي شهر أفريل من سنة 1997 أقام متحف طهران للفن 
العاصر؛ وجمعية الخطاطين بإيران المهرجان الأول الخطي في 
العالم الإسلامي . إن العزائم المتوقدة في سبيل الأهداف السامية 
والرعية بالتشجيع الوفور من الرسميين وغیرهم؛ هي التي 
كانت وراء نشأة وازدهار الفن الخط الأصيل . 

أما المدرسة المغربية فقد انضمّت إلى الوحدة الخطية الإسلامية 
العربية التي تبناها أهلها في کل مكان» ومنذ قرون والأجيال 
تشيّد محاسنها وتحافظ على أصالتها بالإيمان والجهد والتضحية 
وعلی الله قصد السبيل. والسّلام علیکم. 
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الفن التجريدي العربي الاسلامي 
الأستاذ خلیل فويعة (نونس) 


لعل أول ما یلفت وا وا و 
الخطاط باخصوص أنه » أو لنقل اه يتمثّل العالم 
ار ل لحظة شرقية 
بامتياز. يقول العلّم الصيني في وصيته لأحد تلامذته الخطاطين 
إن عليه لكي يكتب خط فتيا أن يرفع عن كتفيه كل الهموم 
والأتعاب» أن ينسى» أن يستقيم تنفسهء أن يريح جسده» وأن 
يتدظر القدرة تأنيه. ثم عليه أن يعبر با خط عن الذي تعبّر عنه 
لأمطار والعواصف والریاح والأزهار. وهذا الموقف یقوله 
آیضا اطاط العربي ابن البواب. ومن هنا تتأكد لنا خصوصية 
الفن الشرقي . فاللوحة الغربية المعاصرة تنقل ما يراه الفثان وما 
ينه ر به» أما العمل الفني الشرقي فهو يتخقى وينسحب داخل 
لحظة التمثل هذه (ممناههنده00۱6) ينسحب لحظة ر 52 يجد 


الكلمة التي سیقولها آو الشاعر التي يشعر بها . فعندما یکتمل 
النظام الداخلي» أي عندما تتم الراحة ویتم النسیان؛ يتجلى 
الخطء فهو على حد تعبير الخطاطين الأوائل هندسة روحانية» 
وان كانت تكتب بآلة جسمانية» أو كما ورد أيضا في القولة : 
«الخط أصيل في | لروح». 

هناك إذن فعل للتمثّل الداخلي» هناك لحظة تهتم ببنية الفكر» 
وهناك أيضا لحظة بصرية» تتّجه إلى بنبة النظر لا في الشيء 
وإتما إلى الشيء؛ أي لحظة تركز على البصر لا على البصيرة. 
ومن هنا يأتي سؤال هذه المداخلة في إمكانية البحث عن جمالية 
شكلية خالصة (Une esthétique formelle pure)‏ « أي جمالية تركز 
لا على ما وراء الرئي» أي اليشافيزيقي» بل على المرئي» وهنا 
یشقل الفعل من تعلقه بلحظة التمثل الداخلي (ntériorisation)‏ 
إلى لحظة التصريف الخارجي لصورة العالم (Extériorisation)‏ أو 
لصورة الفتان. فالخط هو هذا الاتحاد بين الإنسان الخطاط وبين 
تلات العالم. هذا الاتحاد يحاول أن يصرفه خارجیا من خلال 
الخط بوصفه خطابا بصريًاء فضلا عن كوله؛ كما في اللحظة 
الأولى لعملية التجرید» خطابا فكريا وفلسفیا. 

فإلي أي مدى يكن التعامل مع الخط العربي من داخل جمالية 
(Une esthétique autonome) iain‏ أي الاشقال من جمالية 
الغمو ض (كانناعتطسة! عل سا6ا التي ينعت بها الباحث 


لفرنسي آلکسندر بابادوبولو (۵۳۵۵000010 00مت۸۱)» جمالية 
لخط العربي» إلى جمالية الوضوح البصري لني تقوم على 
لتفاعل التبادل بين الفثان والشلقی . آعنی الانتقال من جمالية 
النظر في الشيء» أي الفکر» إلى جمالية النظر إلى الشيء» أي 
لرؤيةء ومن ثم العودة إلى الطبيعة البصرية (عدونه(۳ 0۸ 
عندما تكون العين هي ما يؤسس ماهية الأثر الفئي» وليست بنية 
لفكر الجاهز أو منظومة الثقافة الرمزية التى تحدّث عنها الأستاذ 
الحبيب بيدة: 1 

ومن ثمة : إلى أي مدى يكن التعامل مع منتجات الخط 
لعربي من داخل جمالية التلقّي هذه؟ خصوصا إذا ما أخذنا بعين 
لاعتبار قابلية الشكل التجريدي المرن للانفتاح على آفاق 
تشكيلية رحبة ولا متناهية» تتجدد بحسب موقع التلقي من 
لأثرء لا الموقع الابستمي والشقافي» بل الموقع الإدراكي 
والسيكولوجي والتذوقي. هل يكن أخذ الشكل التجريدي 
داخل منظومة الخط العربي بغض النظر عن مرجعيته المثالية: أي 
لرجعية الأدبية والنصيّة والصوفية من أجل قراءته على نحو 
آخر» أي بوصفه قدرة الفعل الابداعی الخلآق على صياغة رؤية 
جمالية للعالم الطبيعي من خلال تا الاسلبة stylisalion)‏ ه0؟ 
هل يكن أن يضفي الخطاط أسلوبا جدیدا على الأشیاء من داخل 
أسلوب الخط العربي وهي أسلبة تنتهي إلى لسظة التجريد 


الصّرف؟ هناك لحظة التعامل مع الشکل الطبيعي؛ ثم سلبة هذا 
الشكل» ثم الوصول في نهاية الأمر إلى شکل تجريدي؛ وهي 
لحظة تجريدية صرف . 

ما هي النتائج التي يمكن التوصل إليها داحل إستراتيسجيات 
التذوق الفنئي؟ هل يكن مواصلة مسار الابداع من داخل مسار 
التلقي» بحيث ترتبط لحظة الابداع - التي يمكن أن ندرجها ضمن 
لحظة التمتّل الداخلي («مناههنمه‌گادنن) - بلحظة التصريف 
الخارجي لهذه الذات الانسانية ex-tériorisation)‏ ,position-ex(؟‏ 
هناك إذن فعل لتصريف العالم الداخلي إلى الخارج عن طريق 
الشكل الحروفي» وهي لحظة العرض التي تتضمن التلقي 
كمعادل جدلي للإبداع . 

ويمكن أن نوس فهمنا للتجريد في الفن العربي الاسلامي من 
كونه ظاهرة متواترة في الثقافة العربية الإسلامية ‏ فكرا وفنًا ‏ إذا 
تعلق بثلاثة من أبرز مجالات هذه الثقافة :وهي التصوّف 
والفلسفة والفتون البصرية. يمكن أن يفهم التجريد من حيث أنه 
قدرة الفکر البشري على إنشاء رؤية أخرى للواقع أو للموجود 
تتجاوز مظهرهما الخارجي . فالتجريد هو القدرة على تعرية 
الشيء وتشذيبه كما يُمصح عنه التعريف اللغوي» ويؤكده 
التعریف الصّوفي . فهو تعرية سر الموجودء وهتك حجبه» كما 
جاء في #تعریفات؟ الجرجاني. وهكذا فالتجريد فعل يتجاوز 
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وجها ما من وجوه الوجود للتوصل إلى وجه عارء أو كما يقول 
الفلاسفة هو فعل من أفعال الانتزاع أي انتزاع الشيء من 
عناصره المباشرة» قصد تجاوز الادراك الباشر والتعامل معه من 
خلال إدراك العقل الحض. وسنرى كيف يقوم التجريد في 
الفنون البصريّة من خلال الخط العربی على مثل هذا الدذور 
بالأساس» أي تعرية الشكل الطبيعي من زوائده» وانتزاع بنیته 
من مظهره الخارجي» وان كان التجريد في الفن یتمیز بتدخل 
الخبال الابداعي» فضلا عن العقل في الفلسفة والبصيرة في 
التضوف. 

ولحل هذا التداعل الملحوظ في منزلة التجريد وأسسه بين 
التصوف والفلسفة والفن هو ما يضر نوعا من جمالية الغموض 
في الثقافة العربية الإسلامية» جمالية الغموض هذه كما رآها 
الدارس هاناهمه0همة2 :۰۸۱۵۵۵۵ فالتجريد عند الفلاسفة هو 
انتزاع النفس أحد عناصر الشيء والتفاتها إليه وحده دون غيره. 
مثال ذلك أن العقل يجرد امتداد الجسم من كتلته» مع أن هذين 
لا ينفكان عن الجسم في الوجود الخارجي» ومثال ذلك أيضا 
آنسي أستطيع أن آجرد محيط الدائرة عن سطجها مع أن لكل 
دائرة متصورة في الذهن محيطا وسطحا لا ینفکان عنها. فليس 
التجريد تقسيما حقيقيا له ما يمائله في مظاهر الواقع» بل هو 
إنشاء عقلي أو تحليل ذهني يجعل الذهن المجرد لا ينظر إلا إلى 


صفة واحدة من صفات ذلك الشيء. 

إل أن إدراك الصنفات الحسّية متقدم على إدراك الشيء من 
حبث خصائصه ابلوهرية والبئيوية. ونحن نما نولف معنی 
لشيء من صفاته الدركة بحواسنا إدراكا مباشرا. فالادراك 
لشجريدي للشيء هو ذن فعل من إنشاء العقل» ويأتي بعد 
دراك آخر مشروط هو إدراك الصفات الحسية الخارجية» أي 
الإدراك الحسّيء إذ أن أصناف التجريد مختلفة ومراتبها متفاوتة 
كما يقول ابن سيناء ولكن النقلة من الفلسفي المعرفي في فهمه 
لقديم إلى الفلسفي الجمالي في فهمه الحديث تفترض أن تكون 
للإدراك الجمالي خصوصيته داخل الفن العربي الاسلامي. وإذا 
فهمنا هذا الضرب من الإدراك من داخل نظرية الحكم الجسمالي 
ونظرية التذوق الجمالي فانه یتناول ذلك اللعب ار ما بين 
العقل والمخيلة. وسنری هل أن خصوصيات التجريد نفسها 
داخل الفن العربي الإسلامي يكن أن تبيح لنا مثل هذا التناول» 
وكيف ینسئی ذلك؟ لا بد إذن من تقصی خصوصيات التجريد 
هذه. ١‏ 

كيف نحدّد مجالات التجريد ومظاهره داخل الفنون العربية 
الإسلامية» وتحديدا الفنون البصرية؟ إذا ما أخذنا التجريدي في 
مقابل التشخيصي والتمشيلي (Représentation, figuration)‏ أي با 


هو فن لا تشخیصی كما ذهب إليه الباحئون وتحديدا ۸۵:۵ 


Papadopoulo‏ « فلا بد من أخذه بصفة كلية من خلال المنزلة 
لکبری التي حظي بها بفضل استعماله الفرط لتجميل النصوص 
لقرآنية والبناءات الدينية . فالزحرفة مثلا تتکون من آشکال 
تجريدية تنطلق من آشتلية للشکل الطبيعي (ممناهو‌ناوا8) . إذن 
هناك تجمیل النصوص القرآنية والبناء‌ات الدينية وغیر ذلك من 
لفنون التي تؤكد قدرة الانشاء وقدرة الخيال على تجاوز الدرك 
لحسّي لاطبيعة للوصول إلى مدرك تجريدي. 

ولقد غزا هذا الفن اللاتشخيصي کل الفنون الاخری بما فیها 
لرسم التشخيصي نفسه. ومن هذه الفنون الأخری الفنون 
لتطبيقية الصغرى (0۵0:9:ه واه 65.آ)» مثل فنون الخزف 
والخشب والعادن والزجاج الطلي والقماش والزرابي» إلى غير 
ذلك . فهذه الفنون التطبيقية الغرقة في الوظيفية ليست سوی 
تطبیق لرسوم الزخرفین وخطوط الخطاطين» تلك التي كانت 
خالصة من المشاهد التشخيصيّة أو مشفوعة بها أحياناء وهي 
الفنون السامية أو الفنون الكبرى arts majeur)‏ وع.آ) . فمادة 
الشيء أو حامله ووظیفته في الفنون التطبيقية تغیرت لكن 
الرزسوم الستعملة ظلّت هي هي . وهكذا ترجع استحمالات 
السجرید في هذه الفنون الصغری التطبيقية إلى أصولها في 
الفنون الکبری؛ وهي الط والتزويق» تلك الفدون التي» وان 
كانت تطبيقية هي الأخرىء لا أن البعد الوظيفي فيها يقل 


لیفسح الجال آمام البعد الجمالي» أو لنقل إن الوظيفي يتل 
حجة عملية لتمریر ابشمالي الخالص. ویکن أن نجمع هذا وذاك 
لنسحدث من داخل الفنون الکبری عن نوع من الوظيفية 
الجمالية» أو التجميلية وهو ما یتجلی في الوظيفة التزيينية 
للمنمنمات الزخرفية داخل صفحات المخطوطات . على أن فن 
الخط العربي هو المجال الأول الذي يختص به الإسلام في مظاهر 
التجريد هذه؛ فضلا عن زخرفة النصوص القرآنية أو المنمنمات 
miniature d'enluminure‏ ¢ إذ هو أرقى الضروب الفئية وأكبرها 
بامتياز. وقد حافظ على الرتبة الأولى في نسبة تواتره داخل 
ربوع الثقافة العربية الاسلامية التي أولت الكلمة المكتوبة مكانة 
مهمة قبل أن يقع إدماج الط العربي بفن الرسم في القرنين 
الخامس والسادس عشر للميلاد. 

ومن أهم مجالات استثمار الخط العربي كذلك ما كان داخل 
الساجد والجوامع في شكل تزويق منقوش (عدوذ«امههنمة ,دمةد) 
» بل ومن هذا الذور التزويقي بالأساس أخذ الخط العربي بعدا 
نسبويا ومعلميًا فخما (علقامعصصمه Dimension‏ داخل المشيّدات 
العمارية . ولم يحصل فن الخط على مثل هذه المكانة في أي ديانة 
أو حضارة أخرى . آما فن الرقش أو الأربيسك (۸0۵90۵0) فهو 
ضرب آخر من التزويق: بل هو الوضع الأكثر بروزا في مجال 
التزويق: وان شكل جانبا مهما آخر من مجالات الظاهرة 


السجريدية في الاسلام . إلا أن فن الرقش على خلاف فن الخط 
وزخرفة النصوص القرآنية استفاد من أصول ثقافية أخرى ضاربة 
في القدم» مثل الفن البيزنطي» والفن السيحي في الشرق. وقد 
أغرق هذا الفن في التجريد الهندسي» إذ من تشابك الضلعات 
نشأت المعالجات الهندسية الخالصة في صياغاته التشكيلية. وقد 
وقع تطوير هذا الفن من قبل الحرفيين الصریین» وخاصة من 
خلال سنتجاتهم بجوامع القاهرة» حيث تُقشت الضلعات 
وصفلت على جدران القباب» ووقع تزويق النابر بها مع 
استعمال مواد مختلفة كالخشب والرخام» فيما زیت بهذه 
المضلّعات الهندسية كذلك صفحات القرآن من داخل التركيبة 
الحروفية للنص القرآني . فلا يمكن الحديث عن فن الط العربي 
بمعزل عن بقية الفنون الأخری» سواء كانت الفنون الصغری؛ 
مثل الفنون الوظيفية والتزويقية» أو فن الرقش. فکلها إذن نمثل 
وجها للثقافة العربية الاإسلامية . 

وارتأينا من هذا البسط السردي للمجالات العنية بالدرس» 
أن يكون خطوة أولية لتلمَس ماذة الوضوع وحصرها با هي 
ماذة موجودة وقابلة للتعيين الوضوعی. يدور عليها اشتغالنا 
الدراسي» من أجل مواصلة البحث أو البسط الإشكالي الذي 
شرعنا فيه آنفا. ولا اتضح لنا أن التجريد من أبرز مميّرات الفن 
العربي الاسلامي. ان لم يكن أهمّهاء وذلك على الأقل لأنّه 
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خاصية الفنون الکبری» مثل الخط العربي؛ وهي الاکشر تواترا 
في هذه التقافة: فان السوال الذي یفرض نفسه هو: إذا كان 
التجرید نوعا من الفعل» فما هي المادة التي يارس عليها هذا 
الفعل؟ هل الطبيعة نفسها هي التي تمثّل مادة لهذا الفعل 
التجريدي على غرار بقيّة أشكال التجرید الأخرى التي تنطلق 
من المحسوس» أي الشيء الفيزيائي والطبيعي» فتجرده وتحوله 
إلى معقول؛ كما لاحظنا في التجريد الفلسفي والمعرفي؟ ومن 
ثمة هل من منزلة للطبيعة داخل الفن التجريدي العربي 
الإسلامي؟ ثم إذا اعتمدنا على نظرية الاستقلالية التي تيز العمل 
الفتّي (#دصه' عل عنترددهسة) فان المهمة الثانية تتمثّل في البحث 
عن القومات الجمالية لخطاب تشكيلي مستقل بذاته» رغم 
علاقته المفترضة بالطبيعة كمادة للفعل والاستلهام» تلك العلاقة 
التي تُفصح عنها على الأقل القاربات الجينيالوجية لأسر الصورة 
الفنية في الثقافة العربية الاسلامیة . 

يكن أن نتحدث عن نوع من الانشقال من الطبيعي إلى 
الهندسي» أو عن فن الاسلبة» أي التجريد من داخل محاكاة 
الطبيعة» كما يكن أن نفترض أن التجريد إذ ينطلق من وجود 
الموجودات فهو لا يحاكي شكلهاء بل يحاكي بنيتهاء سواء 
أخذت هذه البنية في شكلها المنفصل فتصبح مفردة (16ن8/09) 
مشل ارف إذا أخذناه في صورته المنفصلة عن النص» أو في 
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شکلها المتصل فتصبح نسیجا (10:0:0) . فبالنسبة إلى الفردة 
ه810 والنسيج (#ساءه1) في كلا هذين الشکلین» يكن أن 
نتحسس نوعا من العملية التجريدية التي تنطلق من الطبيعة 
وصولا إلى الشكل التجريدي الحض. وذلك من خلال 
الأسلبة. ومثل هذا الانعكاس البنيوي هو ما يستدعي التعويل 
على القدرات الذهنية والعقلية وا حدسية للافادة من الطبيفة؛ 
فكما دعا القرآن الانسان إلى النظر للاستدلال على وحدانية 
الخالق» تكون الطبيعة المقصودة من النظر آية تشهد على وجود 
الطابع . إذن هناك الطبيعة وهناك الطابع الذي خلق الطبيعة. إن 
الانسان ارتقى من النظر البصري» أي النظر إلى الشي»» إلى 
النظر العقلي والباطني؛ أي النظر في الشيء. اه ارتقاء من 
الرؤية إلى الروية والتأمّل والتفکر . فلم يعد الفتان ينظر إلى 
الطبيعة بالبصر فقط» بل بالبصيرة أساساء ومن ثم ارتقى الفتان 
إلى النفاذ إلى البنى الداخلية» التي تحكم الوجودات؛ ومنها 
البنية الهندسية» والبنية العددية التي سبق للاستاذ شاکر حسن 


آل سعید أن شرحها. 


لقد تجاوز الفنان المسلم التمظهر الخارجي للشيء» وأزاح 
تفاصيله الحزئية العابرة التي تحجب وضعيته الهندسية» أي أنه 
هتك حجب الشيء كما في الفهوم الصّوفي للتجرید؛ وهو 


العنی الأول للتجرید» لأن التجرید لیس فعلا بدون مفعول أو 
حدثا معلقا في الفضاء بدون موضوع. بل الشجريد هو تجريد 
لشيء ما. اه تجرید للطبيعة عن تفاصیلها الجزئية العابرة 
والختلفة وجعلها مجموعة تلات ذهنية مرتبة على نحو 
حسابي يتجه إلى التنمیط. ولا هكن فصل الظاهرة التجريدية في 
الإسلام عن التنميط («مناهونم19) » وذلك ما يفسر آوجه التشابه 
بين منتجات الفن العربي الإسلامي وبين بعض الخطوط» مثل 
الخط الشلثي والخط النسخي الديواني والديواني الجلي إلى غير 
ذلك» إذ أن ذلك من تشابه بنى الأشياء» وقد وقع تنميطها 
ووقعت قولبتهاء با يعنيه هذا الندميط من وحدة وثبات في بنية 
الشيء التي تقاوم التغير في التفاصيل المنتزعة من خلال عملية 
التجريد. 

ومن جهة أخرى فان المضلعات الهندسية في فن الاربيسك 
نوه سة) بأنواعهاء تلك التي تتمدد بحسب عده مربعانها 
ليست الا مظهرا آخر للأسلبة» إذ الأسلبة لم غارس على 
الأشكال النبائية كما في التجريد الطبيعي» بل كذلك على 
أشكال النجوم والكواكب كما عند العراقيين السومريين» قبل أن 
تصبح امتدادا لرمز زهرة اللؤلؤة (0تعدعه/) ذات الاضلم 
الثمانية» إثر الإفاذة من التوظيفات المسيحية» بل إن حضور 
الطبيعة یظهر حتى في أكثر الفنون تجريداء أعني فن الخط 
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العربي» إذ في الخط الكوفي الزهر الذي تطور مع الفاطمیین في 
مصرء تظهر الأغصان وكأنّها خارجة من حرف كخروجها من 
مزهرية» ثم تتوژع في شكل غصینات زخرفية خفيفة . يمكن أن 
نجد صورة لهذا النوع من التجرید في الخط الشلثي من خلال 
تقاطع حرف الألف مع الحروف المتدة. فهناك تشابك حروفي 
كما في تشابك غصينات الشجرة وأغصانها. فكأننا بالخط هنا 
يحاكي بنية العالم الطبيعي» فالعمودي والأفقي في الخط الثلثي 
مثلا أو في الخط الكوفي يكن أن نأخذهما على أنّهما امتداد لبنية 
العالم وتحديدا للبنية الهندسية للشكل البصري للعالم. 

وهكذا فمن خلال فن الأسلبة يكن أن نكتشف الأصول 
الأولى لفن التجريد وهو ما یژثر على منزلة الطبيعة داخل الفن 
التجريدي نفسه. بل إن ألكسندر بابادوبولو ۸۵۵006 
(واناهم000م26 يذهب أكثر من ذلك إلى القول بوجود نزعة 
طبيعية (۱۷::۵:۵9۵) داخل فن التجريد الإسلامي نفسه» فهو 
يقول : إن كانت توجد خاصيّة قومية فارسية في فن الأربيسك 
فهي تتعلق فقط بنوع من النزعة الطبيعية في أشكال ناتئية» تجعل 
من الخطوط اللولبية مورقة ومزهرة أكثر فأکثر» وتشفعها برسوم 
لحيوانات صغيرة في خضم هذا التوريق ©هداانسه). وهكذا لا 
يكن فصل الخط عن الظاهرة التجريدية التي خضع لها فن 
الزخرفة وتحديدا فن الرقش. 
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بعد الشروع في عملية الأسلبة والانتقال من الطبيعي إلى 
السجريدي. تأتي الصناعة المفرديّة للشكل» إذ یعالج الفتان 
العربي الفضاء الجمالي بوصفه صورة محدودة لعالم تشد غير 
محدود» متكون من وحدات متناهية نمثل بواسطة الفردات أو 
ما یسمّی بالذرآت الحمالية (وعبونا‌طاده وعتهملة و وهو ما 
یکون النسیج التشكيلي. ویتوافق ذلك مع مذهب الذرة عند 
الأشاعرة الذین يرون الجسم مركبا من أجزاء متناهية» أي من 
ذرّات» کل جزء منها لا يقبل القسمة بوجه من الوجوةء كما 
ورد في كتاب «الأربعين في أصول السدين). وتشجسد هذه 
الفردات في فن الخنط من خلال صياغة تركيب الحروف الذي 
یتکرر بتناظم» فیعمر كافة الساحة المخطوطة. وعادة ما يقصد 
من هذا التركيب رمز مقس مثل البسملة أو اسم الجلالة» 
الذي يؤمّد بتوزيعه على كامل الفضاء الخطوط حضور الذات 
الالهية في كافة أرجاء الكون : «أينما تولوا فشم وجه الله حيث 
تبرز التركيبة الحروفية» أي الله كمفردة خطيّة؛ في أسلوب 
هندسي كما في الف الكوفي» ولکنها تنكون هي الأخرى من 
النقطة» وهي أقصى ما تنتهي إليه بعد عملية تجزئة الفضاء بصفة 
ذرية» فتبدو بشابة مفردة صغيرة. لذلك جعلت الظاهرة 
التجريدية من الخط العربي صناعة للمفردات» مفردات المعاني» 
ولكن أيضا مفردات الأشكال. 
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ولا بد هنا من البحث فى مقومات الانشاء الفبّی للأثر» هذا 
الانشاء الفتي الذي يحول ال الرمزي أو البعد اا للخط 
العربي من المنظومة الرمزية إلى منظومة الخطاب التشكيلي 
المستقل. هل أن للفن العربي الإسلامي التجريدي من المقومات 
التشكيلية الخصوصية ما يجعله متضمنا لجمالية مستقلة؟ إذا 
تأمّلنا في القاموس التشكيلي للخط العربي وجدنا أن هناك 
اعتمادا على جملة من الزخارف والتمّمات الحروفية كم 
(۸000000(:۵9 وآشباه الحروف (5همانءا-ههنه:) التي تندرج ضمن 
غاية جمالية خالصة. وهو ما يؤكد أن الفنانين پتحسسون جمال 
الاشکال الخالصة للخط العربي في نطاق جمالية كاليغرافية» 
مستقلة عن الحس من جهة وعن العنی النصي من جهة آخری. 
إن فن الخط العربي له من الاصالة ما جعله ینجاوز کونه وسيلة 
لتبلیغ النص لیصبح في العدید من الاعمال غاية في ذائه. 

فالخط العربي لم يكن وسيلة لنشر الاسلام بل كان شاهدا 
للاسلام. وإذا كانت الکتابة بصفة عامة منظومة من العلامات 
بقصد التواصل» فإنّهاء عندما تصبح فنا مستقلاًء تنقطع عن 
هذا الدور الوظيفي» لتصبح منظومة من الأشكال الخالصة التي 
تتمتع بجمالية مسثقلة (وعسسن معصتره عل عصفادد6) . ومثل هذه 
الاستقلالية يمكن أن تتجلی في نموذج الخط الكوفي الزهر الذي 
پشمل بعض الزخارف الزهرية (سسهاة اناده وما) في مذيلات 
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الحروف النهائية للکلمات. وذلك ما يثير اس الجمالي حتی 
عند هولاء الذین لا یستطیعون قراءة الکتابة العربية. فالبعد 
الجمالي للخط العربي هو لحظة تواصلية أخرى تقوم على التفاعل 
الجمالي» حتی مع من لا يحسن قراءة العربية» إذ الخط العربي 
يستمد قیمته من کونه منظومة تشكيلية من الاشکال التجريدية 
والخطوط والزخارف. وحتی إن تعامل الخط العربي مع الطبيعة 
من خلال الزخارف الزهرية؛ فذلك ضمن سياق تجريدي عام 
يجعل العناصر الاضافية في شكل متممات ثانوية. بل توصل 
الفثان أيضا إلى تحقيق نوع من الاستقلالية للأشكال 
والفضاءات» وأصبح وجود العلامات اللسائية في الحروف شبه 
ملغى لإفساح الجال لنوع آخر وهي العلامات التشكيلية 
الصرف . ومن بين المدمّمات التشكيلية للحرف ما لا يكن أن 
تؤدي معنى نصيا ما بل هي فقط لتحسين الجملة ولتزویق 
اللوحة اشطية. وذلك دليل على وجود إمكانية قراءة الخط 
العربي من زاوية الجمالية الستقلة» أي الجمالية التشكيلية 
الصرف» فيما تنقطع الكتابة إذن في أعلى درجات الاستقلالية 
عن أن تکون مقروءة بالنسبة إلى غير الخبير والطلْع» كما هو 
الشأن في بعض الخطوط مثل خط الطغراء» أو الخط الكوفي في 
بعض آنواعه» أو,الخط الثلثي» وهي خطوط تبلغ درجة من 
التفنن إلى حد أن عملية التواصل لا تنجه ولم تعد تشجه إلى 


تبلیغ النص» بقدر ما تتجه إلى غاية أخرى» وهي غاية جمالية» 
تدخل في روح النص : وهي أن الخطاط الانسان خليفة الله في 
الأرض» يساهم بدوره في عملية الانشاء والابداع. 

ومثل هذه الهارات الجمالية جعلت الخطاط معلقا بين عالمين : 
عالم المعنى أي النص» وعالم العلامة أي الشكل» عالم 
الروحي وعالم الحسي» العالم الأبدي والعالم الفاني. وهكذا 
تفهم الاستقلالية في العمل الفني من حيث عدم تبعيّة الشكل 
لأي تمظهر تمشيلي خارج عن مجاله» ومن حيث عدم تبعيّته 
للمعنى النصي الذي يقلامه. ومن ثم يتحقق في الفن العربي 
الإسلامي مبدأ أساسي من مبادىء النظرية الانشائية في الفن» 
وهو مبدأ الاستقلالية. والمسألة تطرح الآن من داخل البنية 
التشريحية للاثر» أي القومات الانشائية للخط العربي. على أننا 
سواء اعتمدنا على فن الخط أو على فنون آخری مثل العمارة 
والرقش فان القومات الرئيسية التي تستوقفنا في الانشاء الجمالي 
للاثر داخل الفن العربي الاسلامي هي الایقاع والحركة والنسيج 
التشيكلي أو التأليف. وهي متومات تيز علاقة العناصر المكولة 
للعمل الفنی ببعضها. فما هی مظهرات هذه القومات الانشاية 
داخل التطبيقات التشکیلیة؟ 

لشن عرف الايقاع بكونه من مشمولات الفنون الزمانية» الا أله 
يكن أن نعشر على تجلیاته داحل الخطاب البصري والمكاني» 
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وذلك في شکل تتابع أو تواتر أو ذبذبة بصرية و۳6 
(#اامسواه » إذ أن الایقاع في الفن التشكيلي هو من ذلك الشتابع 
النظم الذي يخلفه تكرار عنصر ما على وتيرة نسقية منظمة. 
وإذا كان الایقاع في الموسيقى يعني ذلك الخط الذي ينتج عن 
تناوب بين السكوت والصوت» أو على وجه الخصوص بين 
السکون والضربة» إذا أخذنا آلات النقر ل اتتدممة دم 
(م0وونهءمم مثالاء فان الایقاع في العمارة ‏ مثلا في فن العمارة 
العربية الإسلامية ‏ يكن أن بسجلی في ترتیب الاعمدة داخل 
رواق الممشى أو داخل بيت الصنلاة» فالفراغ الذي يتوسّط 
لعمودين مثلا هو ما يتناسب مع الصّمت في الموسيقى» وهو 
لذي يجعل الاإيقاع المكاني أمرا مكنا على شاكلة الطبافق في 
لموسيقى ۰60000000100 وهو إيقاع أحادي لأنّه لا يتألف الا من 
تناوب واحد بين الفراغات والأعمدة. أمَا تکرار الوحدات 
لزخرفية داخل إفريز تزويقي في النقش أو النمنسات في شکل 
يقاعي منظم» فعادة ما يعتمد على آکثر من تناوب؛ ففضلا عن 
تناوب الوحدة الخرفية مع الفراغ» فانها تتناوب کذلك مع 
وحدة زخرفية أخرى على الاقل» ومن ثم يكون الايقاع متنوعا. 
ما في فن الخط العربي فان المتمّمات البصرية» مثل النقطة 
والضمة وغیرهما من الزخارف الصغيرة والحركيّة الایقاعية 
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للحروف في تداخلها أو تباعدها هي التي تجعل الایقاع متنوعا 
وثریا. 

وعلی هذا الاساس يجوز أن نقارن بين إيقاع هندسي وإيقاع 
غنائي . فالايقاع الغنائي مثلا يكن أن نتلمسه خاصة في اخطوط 
النبيلة التي تستعمل عادة لكتابة النصوص القرآنية والمأثورة» أو 
كتابة العناوين» مثل الخط الثلثي الجلي» أو الط الديواني» 
والديواني الجلي. ويحيلنا التداخل الذي يز حركة العناصر 
الایقاعبة في مثل هذه الخطوط إلى تشابك الأغصان النباتية 
وتفرعها من بعضها في الطبيعة؛ على أن هذا التشابك أصبح في 
اللوحة الخطية منسقا في شكل جمالي منظم. ما في إيقاع 
التجريد الهندسي فيمكن أن نتلمس نوعا من الدقة الهندسية 
والحسابية». كما في الخط الكوفي مثلا. وهذه الخاصّية الهندسية 
والحسابية تعود إلى الفنون الشرقية القدية؛ مثل الفن اليوناني 
الذي یعوّل على البعد الرمزي للأرقام كما عند الفيثاغوريين» أو 
في رمزية القواعد الخسابية الذهبية في معبد ۳۸6000 في 
الیونان؛ وهي امتداد ممالبة أفلاطوئية ترتكز على دقّة الحسابات 
وعلى التناظر وعلى التقعيل الهندسي . 

والإيقاع الهندسي في الخط العربي يمكن أن یتجلی في بعض 
تكوينات الخط الكوفي التي يخضع فيها شكل الحرف إلى معالحة 
هندسية» ومطلب الفتان من ذلك هو التوفيق بين بنية الحرف 
وبنية توزيعه على فضاء الورقة الذي لم يعد مجرد أرضية يكتب 
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علیها النص» بل أصبح مادة للتشكيل من خلال تقسیم البیاض 
إلى جملة من الفراغات المتناسبة التي تتناوب وتتخلل إيقاع 
روف . فکائنا بازاء تناوب بين حروف سوداء تخط باحبر» 
وحروف بیضاء» أي فراغ الورقة. إن هذا التناظم الهندسي بين 
للء والفراغ» بين ابر والورقة» يمكن أن يذهب في بعض 
لأعمال إلى أبعد من ذلك» حيث لم تعد أرضية اللوحة 
لحروفية مجرّد حامل للحروف المكتوبة بل تقتحم بئية النص 
لكليغرافي» لتشكّل حروفا بیضاء؛ تشارك الحروف السوداء 
وتتوازن معها. كما أن هذا التناظم الهندسي بين الملء والخلاءء 
و بين الحروف السوداء والحروف البيضاء يدعم وحدة العمل 
لفتي» وهو شاهد على إمكانية وجود جمالية شكاية مستقلة 
للخط العربي . ولذلك فإن للإيقاع؛ بوصفه حركة في المكان 
والرمان؛ علاقة مع عنصر الحركيّة. وعلى مستوى العمارة يكن 
للحركية أن تسجلی في تسل الایقاع داخل البعد المنظوري ه6 
(#«تاءعودوم: وذلك ما نلحظه مثلا في رؤية الأعمدة داحل 
الایوان أو صحن المسجدء وهي تتواتر في شكل إيقاع أفقي إلى 
أن تغيب تلك الفراغات أمام المشاهد. أما على مستوی الخط 
العربي» فان حركيّة الایقاع يمكن أن نلحظها مثلا من خلال 
حركية المؤثرات الخرفية الصغيرة التي تحيط بالحرف في الط 
الثلئي وكذلك من خلال الدوالي اللولبية في الخط الكوفي. 
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تناولنا إذن الایقاع کفعل إنشائي» بنوعیه الهندسي والغنائي» 
ثم العنصر الثاني وهو الحركة. إن عنصر الحركة في إنشاجات 
لفن العربي الإسلامي رهين القدرات البصرية والذهنيّة لدى 
المشاهد. إذن الخط العربي هو فن الحركة بامتیاز. ویکن أن 
يحيلئا إلى وجود مقومات قبل الأوان لما يسمى الآن بفن الخداع 
لبصري (انه «10). فالناظر أو المتلقي هو من يشحسّس تلك 
لحركة المدشطة التي تبعث الحياة في هذا العالم التزويقي 
شوارث بعد أن جمدته النظرية وعطلته. ومن خلال عملية 
النظر تعمل العين على تشغيل حركة الدوران في الوحدات 
التشكيلية المتحركة. وهكذا يكن القول ان الحركة هي فعل 
يتقاسمه كُل من الشكل والعين الناظرة؛ أو لنقل إِنّها فعل يشارك 
فيه کل من الفتان والمتلقّي» وما مشاركة المتلقّي الجمالية الا تأكيد 
على أن العناصر التشكيلية تنشط حركيًا داحل الاستراتيجية 
البصرية والتظورة لعملية التلقي . فعلاقة التلقي باللوحة» أي 
العلاقة المكانية» تساهم كذلك في تحديد طبيعة القراءة» ويؤثر 
مدى قرب أو بعد المشاهد من اللوحة على عملية التلقّي ويصتفها 
داخل درجة ما من درجات الشواصل التشكيلي مع الاثر. 
فالعين الناظرة هي التي تفعل مفعولها في الشكل» فتثير الحركة 
فيه بعد أن يكون الخطاط أو الفنان بصفة عامة قد هيأه لقبول 
الحركة . 
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ومن خلال هذا التبادل الحركي بين الشکل والعین ينشأ عنصر 
«الحياة» داخل منظومة القن العربي الإسلامي؛ لآنْ هذا الفن 
عموما وفن الط تحديداء رغم طابعه التجريدي والهندسي في 
بمض الأنواع الخطيّةء لا يلغي تصور الحياة. ویکن أن شرع 
هذا الاستعمال من خلال نص آلکسندر بابادوبولو نفسه عندما 
دحض الرأي القائل بأن التجرید آدّی بالفن العربي الاسلامي إلى 
نوع من الاغتراب والابتعاد عن الحياة» فهو يقول : «لا بد من 
لعدول عن فكرة أن فثاني الاسلام قد ظهروا وكأنهم تخلوا عن 
لحياة وتنازلوا عنهاء وال حال آتهم ابتکروا کونا غدا التجرید فيه 
شاهدا على الحركة) . 

القوة الإنشائية الثالثة هي التولیف («منلةوتدماصره ها أو 
لنسيج التشكيلي. فهناك الایقاع وهناك الحركة وهناك أيضا 
لتأليف الذي يجمع بين كافّة الفردات في سياق نسيجي واحد 
يؤكد وحدة العمل الفئي. وكأننا هنا بالخطاط يحاول أن يقاوم 
ما يسمّى برعب الفراغٌ (۷:۵0 دك دعسو ا) فراغ الورقف ویحاول 
أن يدرجه ضمن المنظومة الخطية» وذلك امنداد لهذه الرؤية 
لشاملة للعالم التي تنظر إلى العالم على أنه نسيج متماسك» 
وامتداد للرژية الذرية للعالم التي تنظر إلى الأشياء على آنها 
متجانسة ومتعاضدةوكأتها ذرّات جماليّة. وهكذا فان الف 
لنجريدي العربي الإسلامي بإزاء رؤية ذرية للعالم» أو لنقل 
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رؤية مفردية لعالم متماسك. واذا سلمنا بأنٌ الفن العربي 
الاسلامي هو فن الفردة بامتبازء فان علاقة الفردات ببعضها 
البعض هي علاقتها ببعضها البعض بوصفها وحدات بنائية 
تعتکم إلى نسیج تكويني منظم» وهو معنی ذلك اس 
التأليفي . كما أن العلامات الزخرفيّة التي تشكّل متمّمات احط 
الثلشي أو الذيواني الى تمل من اللدملة اند تأليفا فضائيا بين 
البياض أي الورقة والسواد أي احبر» أي بين الفراغ والملء في 

فكأتنا إذن بهذا الفن ينل نقلة من الطبيعة إلى الشكل المجردء» 
ولكن انطلاقا من عماية أسلبة لهذه الطيعة أي أن الفئان 
لعربي المسلم وتحديدا الخطاط» حتى وان بلغ لحظة متقدمة من 
لتجريد» يظل يتعامل مع البنى الطبيعية للشكل؛ مثل الخط 
لعمودي والخط الأفقي» ويدرجهما داخل تكوينية العمل الفتي . 
ومن خلال عملية التحويل هذه وآلياتها الثریة» تحويل الطبيعة 
إلى شكل مجرّد» وبالشوازي تحويل العرفاني والأخلاقي إلى 
مرئي جمالي تشكيلي»: يستمد هذا الفن التجريدي قیمته» فهو 
ليس مجرد معالجة لادة الشكل من خلال خبرة إبداعية» بل هو 
أكثر من ذلك. ليس مجرد صنعة» بل معالجة لماذة الطبيعة 
برمتها وصياغة جديدة لهاء أو لنقل اه صناعة جديدة للطبيعة 
يدي فيها الفنان المسلم قدرته على أن يكون خليفة للصّانع 
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الاکبر في الأرض» ويُحمّل مصنوعانه الجمالية رؤيته للوجود» 
حش تكون مله الطبيعة ماه تقبل ما با فيها هذا الان من 
صور رمزية شتی . 

ويمكن أن نقول إِنّ ظاهرة السجرید تنل رؤية جديدة للعالم 
وللطبيعة على حد سواء . ولقد استطاع الفن التجريدي الاسلامي 
بمرجعيّات متعددة» مثل المحسوس الطبيعي والعقول الشالي 
والرّمز الصوفي والمشرقي القديم بصفة عامة» مثل الزرادشتية 
والانوية وغيرهما من المرجعيات الشرقية القدمة, أن يتمتع 
بخطاب تشكيلي خالص ومستقل . لذلك فان مقولة التجريد» 
إذا ما تدبرنا آمرها جماليا من داخل موضوع الفنون البصرية في 
الثقافة العربية الإسلامية» تتضمن نوعا من الفعل الذي يؤكد 
تدخل الإنسان في عالم الأشياء والموجودات أو لنقل لها 
تتضمن نمطا من الانشاء الفني الذي يؤكد مسيرة إبداعية ينطلق 
فيها الفئّان من ماذة الشكل الخام ثم يحول ملامحها على نحو 
ما تقتضيه رؤيته الخصوصة للعالم . 

إذن هناك تحو يل هندسي للعالم )Géométrisation)‏ وهناك 
تحويل تشكيلي انطلاقا من البعد الغنائي (5:36ة:ر.1)» وهي غنائية 
مستلهمة من ملامح الشكل النهائي. هناك آیماد جتصالية ود 
رمزية» كأنّ الجمالي يحاول أن یل الظاهرة الرئية لا هو غير 
مرئيء ولا هو رمزيء إلى غير ذلك من التحولات والشائيات 
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التي نجدها في تذوق هذا الفن التجريدي الذي هو الخط العربي 
۳1 أنّه إذا ما استثتینا الذور الجديد الذي يمكن أن يلعبه الخيال 
في صياغة آسس الظاهرة التجريدية في الفن العربي الاسلامي» 
وذلك من مزایا القاربة الحديثة» فان دراسة التجريد في هذا 
الفن يكن أن نؤسّسها انطلاقا من فهمنا العام لثقافة التجريد 
تلك التي شملت التصوّف والفلسفة والفن. ويفهم التجريد من 
حيث أنه فعل في الشيء؛ أي تشكيل جديد للشکل» أو لنقل إِنّ 
التجرید هو تفعیل لهذا الشکل di . (Abstraction, actionnement)‏ 
عملية تدور في الزمان من أجل تطويع الکان أو الحيز جمالیا 
عبر الاشتغال على المفردة وتفعيل تحولاتها الإيقاعية وحركاتها 
وتنظيمها التوليفي داخل النسيج التشكيلي. 
ولقد اتخذ هذا التفعيل أشكالا مختلفة» فهو تحويل 
(ionاansforma)‏ وهو أسلبة («مناههنا6) » وهو عملية هندسية 
(ممناهونن0607) . وكل هذه الأشكال من العمليات التفعيلية 
تؤكد أن التجريد هو ممارسة (168ته:5) أذ فضت إلى نوع من 
التقليد الذي تسلل كذلك إلى منتجات الفنون الصغرى لدى 
الحرفيين. اه مراس مستمرٌ يدور في الزمان» يخوضه الفنان 
الصانم على مادة الشكل داخل مسيرة إبداعية عل عاند00۵) 
(«مثلهكت » لها منطلقاتها الأصلية ولها مشروعها الجمالي 
اللأمكتمل الذي يقبل التطویر آلشتمتر من خلال تعدد 
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لتنويعات للنموذج الواحد (دعمنده وتناءثونااط) . وفي الحملة 
فان لهذه المسيرة الإبداعية برنامجا تشكيليا منفتحا على عدة 
وبقطع النْظر عن البواعث الدينية لنشوء الظاهرة التجريدية 
في اف العربي الابسلامي؛ كما جاء في أطروحة تحريم الصنور 
لتمثيلية والتشخيصية» فإنّه يكن القول إن الفن التجريدي في 
لاسلام يندرج ضمن رؤية ثقافية شاملة للعالم ميّزت الانسان 
لسلسم وأساسها ميدأ التوحيد. لک الشكل القجريدي في 
لفن العربي الإسلامي يكن أن يتمتع بنوع من الاستقلالية 
لتشكيلية الخالصة هه مها عل عنجمدم‌انهنل): حيث يقدر 
لشکل من خلال تمظهره الجمالي الصنرف أن يشير في ذواتنا 
تذوّق الجميل الحض ولص (La beauté pure et désintéressée)‏ 
. إلا أن الشكل التجريدي - على مستوى التأويل والرّمزء ومن 
خلال جذوره الفكرية والثقافية مثل الجذور ما قبل الإسلامية 
التي أوردنا بعضها يراهن أيضا على كونيّة ما هو فكري 
(00566م) » وعلى ما هو تصور ومفهوم ۰60070000 وعلى ما هو 
معرفي (080(1) وما هو عرفاني كذلك» بل وعلى ما هو باطني 
أيضا (6نا61اهوة)» وهو مأتى ما يعنيه البعض بجمالية الغموض 
التي أكدنا إمكائية تفیدها (Lesthétique de J'ambiguité)‏ . 
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في ظل هذه البحالات اليتافزيقية والیتاتشكيلية التي توجه 
الحكم الجمالي وتحیل الشکل الفتي إلى مرجعية من طبيعة الرمز 
والفكرء يجوز القول إن التجرید الفتي» وان انتزع الشکل 
وخلصه من الرجعية الباشرة للتمشيلية التشخيصية» جعله على 
مان القراءة التأويلية والرمزية رهين مرجعية تمثيلية آخری» من 
نوع آخر وغیر مباشر» وهي المرجعية الرمزيّة. لذلك» وان 
كانت الحاجة ملحة لتحديد أو تجديد التعامل مع هذا الضرب 
من الفن» فهل يكفي أن نقارب منتجات الفن التجريدي العربي 
الإسلامي من خلال فكرة الاستقلالية التي يحملها الأثر الفتي 
في تظهره التُشكيلي الصترف» حتى نحول جمالية المّجريد من 
كونها جمالية غموض إلى كونها جمالية وضوح» أي الوضوح 
الهندسي والحسابي والفيزيائي أي التعامل البصري مع الشكل؟ 
إذا قبلنا الأمر على هذه الشاكلة فان نقلة من جمالية الحقيقة 
واللامرئي إلى جمالية الشکل في إنشائيته الرئية تبدو ملحة. 
ویبقی السوال حول مدى إمكانية التوفيق في النظر إلى هذا 
الشكل بمعزل عن التصورات الثنائية» وأخذه فلو أنّه مائل دون 
مثول» وحامل دون محمول» ودال من غير مدلول نمهقنسوزة) 
(18ان«ونه دعنه . هل يمكن توضيح ما هو غامض في الشيء 
الجمالي كما هو الأمر مع بقية الأشیاء» أي بتمبیزه وفصله عن 


بعضه؟ 
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هذه جملة من الأسئلة التي آطرحها وكانني بها آشرع إمكانية 
المقاربة الشكليّة الخالصة للاثر الفني بحيث يكن تلقّي العمل 
الفئّي انطلاقا من استقلالية الشكل . إن قدرة الخط العربي تكمن 
في هذه القوة الشجريدية» وهي قوة مزدوجة : قرة تقجه إلى 
بنية الفكر فتجرد الحسوس إلى أفكارء وإلى تصورات؛ وهو 
ماعبّرناعنهبالاستيطان («هنامعمومم.1) وكذلك 
(ioاoise né‏ ا)٠‏ أي التمثل الداخلي للعالم من خلال الفكر. 
إن للتجريد قوة أخرى» وهي هذه القدرة على تصريف الداخلي 
إلى الخارجي (1616,03501100]). إن جمالية التلقي التي 
أقترحتها وأجد لها مبزرا في الخط العربي تنطلق من هذا الفعل 
أو التصريف الخارجي . 
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الخط والخطاطون في تونس 
المدرسة التونسية فى الخط : 
مرحلة التأسيس والاشعاع 


محمد الصادق عبد اللطيف 


(تونس) 


1 التفاعل بين المشرق وتونس 

دارس الحضارة العربية الإسلامية يقف على صرح ثابت لم 
يتغير منذ أن برزت الدعوة الإسلامية مقرونة بالقرآن والكتابة» 
وهذا الصرح هو (الخط العربي) الذي ارتبط ازدهاره وغوه 
وخلوده ارتباطا وثيقا بتطور الفكر والثقافة» حيث كان الخط 
يتقدم ويزدهر في رحاب ذلك الصفاء الروحي كدليل على 
امتراج الحياة الدنية والدينية في الحضارة الاسلامية. ومنذ أن 
حذق العرب الکتابة وعرفوا قيمة الشدوین؛ قدر للحرف 
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هذه جملة من الأسئلة التي آطرحها وكأثّني بها آشرع إمكانية 
المقاربة الشكلبة الخالصة للأثر الفتّي بحيث يكن تلقي العمل 
الفنّى انطلاقا من استقلالية الشكل .إن قدرة اط العربی تكمن 
2 ون القوة التجريدية» وهي قوة مزدوجة : قوة شمه إلى 
بنية الفكر فتجرد المحسوس إلى أفكارء وإلى تصورات» وهو 
ماعبرناعنه بالاستبطان («مناءءموه:8) وكذلك 
(0نله160:35])» أي التمثل الداخلي للعالم من خلال الفكر. 
إن للتجريد قوة أخرى» وهي هذه القدرة على تصريف الدّاخلي 
إلى الخارجي («0ناهدنه:۵6/). إن جمالية الشلقي التي 
أقترحتها وأجد لها مبررا في الخط العربي تنطلق من هذا الفعل 
أو التصريف الخارجي . 
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الخط والخطاطون في تونس 
المدرسة التونسية فى الخط : 
مرحلة التأسيس والاشعاع 


محمد الصادق عبد اللطيف 


(تونس) 


1 التفاعل بين المشرق وتونس 
دارس الحضارة العربية الإسلامية يقف على صرح ثابت لم 
يتير منذ أن برزت الدعوة الإسلامية مقرونة بالقرآن والكتابة» 
وهذا الصرح هو (الخط العربي) الذي ارتبط ازدهاره وغوه 
وخلوده ارتباطا وثیقا بتطور الفكر والثقافة» حيث كان الخط 
يتقدم ويزدهر في رحاب ذلك الصفاء الروحي كدليل على 
امتزاج الحياة المدنية والدينية في الحضارة الاإسلامية. ومنذ أن 
حذق العرب الكثابة وعرفوا قيمة التدوین» قدر للحرف 
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العربي أن یصحب الفتح العربي شرقا وغرباء وبهذا أصبح 
هذا الفکر الحيوي واسطة التعبیر في كثير من اللغات غير 
العربية (في الباکستان وفي ایران مثلا). ولزید العشق 
والاحترام عل اللعرب الط اميل كل غناية خاصة عند 
كتابة القرآن. فکان جمال الکتابة مثلا ملاحظا فى حروفها من 
حيث التركيب ما آفاد امشطاط في آن بظهر ربت وانتکاره 
فیما یکتب ویجود ویبدع وکان للخط انسجام عجیب مع 
النفوس في الزينة والزخرفة الثباتية والهندسیة. 

لقد استوحی الفتانون من الكتابة فنا من الفنون هو الخط 
وما الدارس التي أرّخت لهذا التطور لفن الط الا علامة 
مضيئة على أهميته وقدسیته باعتباره اختص بكتابة القرآن 
الکریم وسیبقی . 


2 - الخط العربي في افريقية 

وفدت الكتابة العربية إلى افريقية (تونس) على آيادي 
الفاتحين العرب سنة 50 ه 670 م عندما وجه معاوية ابن أبي 
سفیان القائد عقبة بن نافع لفتح شمال افریقیا حبث أنشأ مدينة 
القیروان وجامعها المشهورء فالتف حوله البربر الذين کانوا 
یعیشون عيشة البداوة والترحال. وکانت لهم كتابة تسمی 
(تيفتاغ) لا تزال تستعمل إلى الیوم لدی سکان الطوارق في 
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الصحراء الجزائرية وفي المغرب (الشلوح). وفي القیروان 
عاصمة الغرب العربي الجديدة هل الخط الكوفي من الشرق 
وأخذ سمة قيروائية (نسبة للبلد)" 

الخط الكوفي هو الخط الذي حمله الفاتحون السل‌مون لنشر 
دينهم وفرضوا في الحين نفسه وجوب استعمال العربية 
باعتبارها لغة دينية لتعليم البربر عقيدة الاسلام التناهية في 
اليسر وصیغ الصلوات. وكانت النسخ الخطية من المصاحف 
مكتوبة بهذا الخط الكوفي القديم الذي جوده علماء الكوفة 
واقتبسوه من الخطوط القدية لجزيرة العرب وذلك لال 
روه 

إن نسبة الخط الوافد إلى القيروان أكسبت هذه المدينة أهمية 
عندما انفصل الغرب عن الخلافة العباسية وصارت القيروان 
عاصمة الدولة الاغلبية ومرکز المغرب العلمي فتحسن بها اخط 
سنا عظیما وعرف بها. ولا انتقلت عاصمة الغرب من 
القیروان إلى الأندلس ظهر فيها خط جدید یسمی اشط 
الاندلسي أو القرطبي (نسبة لقرطبة) وهو مقوّس الأشکال 
پعکس خط القیروان الذي كانت حروفه مستطيلة مزواة. 


(1) محمد اللوني : لمحة عن تاريخ الخط العربي في الشرق الاسلامي» مجلة 
المناهل» العدد 4. 


3 الخط القيرواني وآطواره التاريخية 

عند الوقوف على کتب المكتبة القيروانية نجد حطوطها آية 
في التأنق والکمال والقوة» وتلك الخطوط نجدها ذات نوعین : 

أ) الخط الشسخي الذي يتاز بالاستدارة والتعریق والنزول 
تحت السطر والتنقيط (الاعجام). وهذا الخط يكون من حيث 
استواء غلظه أو دقته أو تضخمه إما مستويا أي غلظه واحدا 
دائما ‏ وأغلب الخط القيرواني من هذا النوع ‏ أو يدخله 
الاستدقاق والاستغلاظ. 

ب) الخط الكوفي تاز بأنه خط مستقیم أبدا متصب أو 
مسطح أو منکب أو معلق فلا يدخله التعريق والانعراج ولا 
يكون فيه الخط المنحني أبدا فلا نجده الا زوايا قائمة وحادة 
ومنفرجة ولم يدخله الاعجام أبدا وينحدر تحت السطر مطلقا 
فياؤه الختامية مرجوعة وكذلك عينه. 


4 الكوفي القيرواني 

يعرف الخط الكوفي القيرواني الذي نشأ بالقيروان بالبدیع . 
وهو كوفي دخله الاستدقاق والاستغلاظ (غليظه غليظ جدا 
ودقيقه دقيق جدا) وهذا الكوفي نشأ بالقیروان في القرن 5 ه 
وأطوار هذا الخط يكن حصرها في العهود التاليةء وهي أطوار 
تاريخية للكوفي القيرواني. 


1) كوفي عهد الولاة 184-51 ه وهو كوفي بسيط خال من 
الزخرفة ومن التوفية والتأطير. 

2) كوفي عهد الأغالبة 184 296 ه فيه استقام الكوفي 
بالتوفية والتأطير ودخله التذهيب والتزويق وبعض الزخرف 
(المثال مصحف فضل 294 ه). 

3 كوفي العهد الفاطمي 296 ه. وهو كوفي محقق خال من 
الزركش والبهرجة والتنميق. 

4) كوفي صنهاجي 361 555 ه وهو خط كوفي كثير 
الزخرفة (مصحف الحاضنة). لکن في هذه الفترة وبعد تجارب 
وتجديد وتحديث هذا النوع من الخط والكتابة مل الناس تکاثر 
الزخرف الصنهاجي فحدث انقلاب وعاد التاريخ بالخط 
الكوفي إلى البساطة والاعتدال. 

لقد قسم اهوداس» الخط العربي في شمال إفريقيا في أول 
عهد للفتح وبعده إلى مدارس بحسب الأمكنة التي جود فیها 
وحرص على ذكر بعض الفرق التي وصنها بالغموض واعترف 
بأنه من الستحیل اضفاء دقة أكبر علیها. 

5) ومن آشهر الدارس مدرسة القیروان لأنها انفردت 
ببخطها عن خط أهل الشرق بعد أن جوده الخطاطون وطوروه 
فبلغ بجهدهم هذا درجة عالية من الجمال والتمکن في صفاء 
رسومه ودقتها وهندسة حروفها وتبسيط الكوفي واخضاعه 
لأغراض التدوین . 
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5 - جمالية اخط الكوفي القيرواني 

یعتبر الخط الكوفي من آجمل الخطوط العربية والاجنبية 
ثروجه عن المألوف وظهوره بظهر متمیز. وجماليته تکمن 
في آلفانه الواقفة والستقيمة وحروفه الملتفة المستديرة التي تنم 
عن حركة في تكوينها وانسجام في أشكالها وارتباط بعضها 
ببعض» كما تكمن في بعض الزخارف التي أدخلت على الخط 
(من توريق وتشجير وتضفير). 

: إن هذا الخط يعتمد قاعدة النقاط الهندسية الثلاث‎ ٠ 

أ - الطول وهو مستقيم 

ب العرض وهو عمودي في السمك . 

ج - الانحناء الدائري الذي يفيدنا في التعریق". 

كما أن انتقال الخط إلى إفريقية (القيروان) عن طريق المديئة 
أولا ثم الشام ثانيا ولیس عن طريق بغداذ» لأن الخط البغدادي 
والعراقي لم يظهرا الا في منتصف القرن الثاني الهجري بعد 
تأسيس بغداد. ومنذ تأسيس القيروان سنة 50 ه حتى سقوط 
الدولة الأموية سنة 132 ه كان الخط القيرواني فد انطلق 
وثبت. وخاصية هذا الخط أنه متولد من الخط الكوفي وأنه 
مكتوب بقلم عريض القطة يوضع في هيئة ابتة بحيث تتحرك 
اليد لترسم هيئة الحروف بدون أن تتغیر زاوية القلم وبذلك 


(2 ) الدكتور محمد الشريفي : خطوط المصاحف» أطروحة جامعية 1976, 
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تصبح آجزاء الحروف الواقعة فوق السطر غليظة» هندسية 
الهيئة وما تحتها رقيقا بدون أن یخل ذلك بالجمالية 
اناسل , 

لقد انفردت المدرسة القيروانيية بخطها وأعلت من شأن 
الخط العربي وأوصلته إلى درجة كبيرة من الاتقان والتفئن 
والحافظة على الأصول الأولى للخط الكوفي مع تطوير 
تقنياث الاستعمال واكتسابه مسحة محلية ذون الإخلال 
بجوهر الكوفي العتیق. إن خطوط مصاحف القيروان التبقية 
بجامع عقبة أول ما يشدك فيها کدارس : 

أثر الجودة الخطية . 

- تنوع المنبسطات مع الألفات الموزونة الطول. 

- دقة الفراغ بين الصواعد وسائر احروف. 

- امتيازها بالشكل المثلث الكبير للحروف ذات الرؤوس 
كالواو والميم والهاء وكذلك الدال والسين ليتحد شكلاهما مع 
الحروف الأخرى. 

- رسم عيون هذه الحروف في شكل دوائر صغيرة مفتحة. 
ومن المميزات اللفتة للنظر : 

أ) عقف الألف نحو اليمين» وللألف المتصلة ورف الدال 
طرف ينحدر عن مستوى السطر. 
(3) إبراهيم شبوح» مقال بمجلة الحباة الثقافية (48 و49) عن المخطوطات والمتمنمات 


التونسية» من ص 123 إلى ص ۰12.5 
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ب) عراقة الراء والیم خط دقیق نب القلم. 

ج) ميل قائم الطاء وشكلة الکاف نحو اليمين واستقامتها 
في ثلثها الأعلى . 

د) كبر رأس العين في الابتداء (سيبقى أثرها في المصاحف 
ذات | خطوط الليئة) . 

ه) للام الألف صورتان إحداهما مضفرة» والفراغ الذي 
يفصل الخطوط المستقيمة بدقة واستواء امتحان لبراعة الکاتب 
وإجادته . 
6 خصائص الخط الكوفي القيرواني بشواهد القبور 

إن تطور الكتابة الكوفية القيروانية على شواهد القبور 
يجعلنا نلمس فيها تطور أشكال الحروف وزخرفتها منذ مستهل 
القرن الثالث إلى آواحر القرن السادس الهجري. كان لهذه 
الکتابة دور توئيقي هام لأن الخطوط الکوفية بلغت درجة 
عالية في دقة رسم الحروف ونحتها وتعانق احروف وتشابكها 
وزخارفها. ولنا أن نلاحظ ما يلي : 

أ) قبور القرن الشالث الهجري تميزت بانتشار الخط الكوفي 
ذي النحت الغائر. وهنا نلاحظ أن الكتابة تتستم بالبساطة وقلة 
الزخرف (طابع توثيقي فقط). 

ب) خلال القرن الرابع الهجري تطور الخط تطورا ملموسا 
على مستوى التقنية والفن في تناول شكل الحروف وطريقة 
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نحتها فظهر في هذه الفترة الخط الكوفي البارز وحل مسحل 
الكوفي الغائر. 

ج) خلال القرن اشامس الهجري بلغت الكتابة الفيروانية 
على شواهد القبور درجة متکاملة في دقة رسم الحروف 
ونحتها. وهنا ظهرت الفنیات الجديدة : 

1 - الحروف المتعائقة والترابطة 

2 - انبثقت عن هذه الحروف زخارف نباتية (أوراق). 

3 - أدى هذا إلى إثراء ملحوظ للعناصر الزخرفية. 

4 - بانتهاء القرن الخامس الهجري ظهر الخط النسخي 
واستمر استعمال الخطين معا إلى نهاية النصف الأول من 
القرن السادس الهجري. أليس الخط القيرواني في هذا المجال 
حلقة تطوّر حضارية تجمع بين الشرق والغرب" ؟ وبعد هذا آثر 
الجتمع القيرواني في منطقة ذات أهمية كبيرة جغرافيا 
وتاريخيا وحضارياء فكانت افريقية قاعدة الازدهار 
الاجتماعي والاقتصادي والعلمي وأهم فضاء للثقافة الإسلامية 
في عصرها الأول كما كانت مركز إشعاع فكري: وانطلق 
أبناؤها وعلماؤها يؤثرون في شتی النشاطات با اكتسبوه من 


(4) خالد مودود : النقائش والكتابات العربية بافريقية وتطورها من القرن الثالث 
الهجري إلى النصف الأول من القرن السادس الهجري. نشر المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم» تونس 1982. 
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خبرة ومراس" . فاحتلت القیروان مرکزها العلمي واحضاري 
والتاريخي رغم تأخر نشأتها واستقرار الأحوال فیها مقارنة 
بالعواصم الأخرى فأينعت الثقافة الإسلامية في أحضانها ثم 
ترسّخت وازدهرت بتوالي الاستقرار والاقبال على العلم 
والثقافة. 


7 - تطور الخط العربي في عهد الدولة الصنهاجية 

في عهد المعز بن باديس ازدهرت العلوم وبلغث الحركة 
الأدبية من الأوج ما لم تبلغه في أي عهد من عصور التمدن 
العربي الإفريقي. وكان بلاط المعز من أزهى قصور ملوك 
الإسلام» بلغت اذاك العناية بالکتب ونسخها وتنسيقها 
وزخرفتها إلى أوج لم تدركه من قبل كما تشهد بذلك 
المصاحف المجبسة من لدن عمته أم ملال وحاضئة أبيه فاطمة 
وأخته أم العلو" وزوجته زليخا. إن هذه المصاحف تعد بحق 
آية من جمال الخط ورونق التذهيب والزركشة والدزويق مع 
كبر الحجم ومتانة الرقوق با لا یتسنی صنعه وتدبيجه الا في 
بلاط بلغ الذروة في الذوق والتفان. 


(5) الدكتور عبد المجيد بن حمدة : نشأة الثقافة الاسلامية بالقيروان : مجلة جامعة 
الزيتوئة بتوئس 1993/3: 
* انظر : «شهیرات التونسیات» الحسن حسني عبد الوهّاب. 
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8 - شجرة الخطاطين 

حفظت الاثار آسماء اشطاطین الذین کانوا یتداولون 
النسخ في بلاط العز بن بادیس آیام الدولة الصنهاجية؛ 
موم : 

1 الحارث بن مروان واابنه" یحبی من آبناء القیروان. كان 
خطهما بقلم النسخ وکذا بالقلم الكوفي في طوالع الکتب من 
أمتع اخطوط وأوضحها وأمتنها قاعدة» وکانا ینسخان الکتب 
دوما للخزانة الأميرية (آثار قلمهما موجودة فیما بقي من 
الرقوق الحفوظة بمكتبة القیروان). 

2) علي ب بن أحمد الوراق من نساخ القصر الصنهاجي. كان 
یل بخطه إلى أوضاع الكتابة البغدادية الراقية في عصره مع 
إتقانه البديع للرسم والتذهيب والتجليد. 

3 درة الكاتبة كانت تعاصره وتلازمه في الكتابة وقد 
وصل من آثارها «مصحف الحاضنةاء العديم النظير. 

4) ابراهيم بن سوس الازدني من كتّاب ديوان الرسائل في 
دولة العز» عرف به مُعاصره ابن رشيق في كتابه «الأنموذج) 
بقوله : «أخذ بطراف العلوم». غير أن الغالب عليه الخط 
وتزویقه» كان عنده من ذلك ار وقد انفرد في مغربنا 
بالقلم السرياني الحافي انفرادا كليا لا یدانی فيه ولا ینازع . 


(6) حسن حستي عبد الوهاب» الورقات» ص 245. 


0 


5) عبد العزيز بن محمد القرشي الطارقي وکان آیضا 
اشتهاره بالشر دون النظم إذ كان فيه فارس الفرسان ووحید 
الزمان ما بين تزويق مقامة مبتدعة أو خطية غير مفترعة إلى 
الرسائل السلطانية والكتابات الاخوانية وله من الخط البارع 
خط المحلي من قلاح الميسرا . 

6 آحمد بن محمد القصري التوفی سئة 322 هن وكان فقيرا 
جماعا للكتب حافظا لها. وكتب بيده ما لم يكثتبه أحد من 
آهل عصره» حتی أنه كان يقول : منذ أربعين عاما لم يجف 
لي قلم. قال المالكي : وصل مرة إلى سوسة ليزور شيخه» 
يحبى بن عمرء فوجده ألف كتبا فلم يجد القصري ما يشتري 
به رقوقا ينسخه عليهاء فمضى إلى السوق وباع قميصه 
واشترى بثمنه رقا ونسخ الكتاب وقابله وأتى به للقيروان ". 

7 أبو العرب محمد بن أحمد التميمي حامل لواء تاريخ 
القيروان (مات سنة 333 ه) وكان كثير الكتب جدا حسن 
الخط والتقيد. 

وفي العصر الخفصي كان الخط في تونس متقدما وتزعم 
حركته أبو بكر بن فتح الغماري النفزاوي الطري (كان حيًّا عام 
6- 1307). ویعتبر خطاطا رائدا في إبداع الكتابة الإفريقية إذ 


(7) حسن حسني عبد الوهاب » الورقات» ص 245. 
(8) حسن حسني عبد الوهاب» الورقات؛ ص 245 
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يقول فيه التجاني" في رحلته (طبعت سنة 1378/ 1958) له تقدم 
في حسن الخط وقد انفرد فيه بطريقة اخترعها لم تُعرف قط في 
أنواع الخط العدودة وبرع فيها في وقتنا هذا جماعة من أهل 
الجريد أخذوها عنه. لقد احتضنت تونس في هله الحقبة من 
تاريخها احفصي تراث الاندلس المهاجرين إليها فتجددت بها 
رسوع العلوم وسادت الخطاطة الأندلسيية متفالة مع تقالید 
افريقية الفنية . 

وهذا ابن خلدون يستعرض مراحل الخط مورخا لفترات 
ازدهاره معتبرا أن نمو الخطاطة كان بفضل امحضارة والعلم 
والعمران ذاكرا خصائص الخط في العهد الحفصي ومشيدا 
بالأندلسبين الذين استقروا بشونس وساهموا بفضل حذقهم 
لفنون الخط في تركيز طريقة للكتابة تميزوا بها. ولكن أهل 
افريقية على هذا العهد حافظوا على نوعية خطوطهم وان بلي 
بعضها «فغلب خطهم على الخط الافريقي وعفى عليه ونسي 
خط القيروان والمهدية بنسيان عوائدهما وصنائعهما. وصارت 
خطوط أهل افريقية كلها على الرسم الأندلسي بتونس وما إليها 
لتوفر أهل الأندلس بها عند الجالية من شرق الأندلس. وبقى 
مله رسم ببلاد الجزيد الذین نسم یخالطوا کتاب الأندلس ولا 
تمرسوا بجوارهم . ما کانوا یفدون على دار الملك بتونس فصار 


# انظر : «رحلة التجاني»؛ حققها وقدّم لها حسن حسني عبد الوهاب. 
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خط أهل افريقية من أحسن خطوط أهل الاندلس؛ حتی إذا 
تقلص ظل الدولة الوحدية بعض الشيء وتراجع آمر احضارة 
والترف بتراجم العمران نقص حينئذ حال الخط وفسدت 
رسومه وجهل فيه وجه التعلیم بفساد الحضارة وتناقص 
العمران. وبقیت فيه آثار الخط الأندلسي تشهد با كان لهم من 
ذلك» (المقدّمة» ط. بولاق» ص 398). 

و - التأثیر التركي في الثقافة الخطية بتونس 
وبدایات التطویر 

للأتراك فضل في ازدهار اشط العربي وتطوره؛ منحوه 
عمقا وبهاء وجعلوه فنا متميزاء ینبع من أصول الحضارة 
الاسلامية. وتعد خطوط الدرسة الترکية من آجود اشطوط 
الإسلامية والعربية لا احتوته من قيم جمالية وابداعية في ضبط 
قواعد كتابة الأحرف والزحرفة» ولانها أحذت عن المدرسة 
المصرية قلم الثلث فبنت عليه وأبدعت فيه فأصبح للخط مذاق 
خاص هو خلاصة الرحيق العاطر الشذى الذي يضيف لتراث 
الإسلام الفني (الإعجاز) العبقري الذي صنعه القلم» وقد 
تناولثه يد الإنسان المبدعة لتعطيه لنا تقاسيم وأنغاما. ضبط 
الأتراك رسوم الخط وطوروا الخطوط الكلاسيكية وأبرزوا صورا 
منه في كتاباتهم وخطوطهم فكثرث الكتابات الجيدة التي 
حملت وما تزال نفحة قدسية لهذا الفن. لقد بذل الخطاطون 
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الأتراك جهودا فنية في الخط» وأينما حلوا كان الخط وسيلتهم 
للثقافة المشتركة ما لفت النظر إلى هذا الوافد الجميل باعتباره 
إسلاميا وعربيا ساهمت الشعوب في شموخ صرحه فعم كافة 
أماكن التواجد التركي باقتدار وشمولية. 

أيام تونس العثمانية مسّها هذا التفاعل في الخط جا وجدته 
في خخطوط الأتراك من جمالية جديدة رغم صعوبة التفاهم 
لثقافي والحاجة إلى مترجم يقف واسطة بين الباث والتلقي 
لهذه الثقافة الجديدة» وهي التي كانت تكتب بالخط المغربي 
عولد عن الکرقي اھر رای فی مشاه ورا ومرآميلات 
علمائها وأسماء عائلاتهم . إن التطور الذي طرأ على خطوط 
هل تونس كان على يد الأتراك الذين حملوا هذا الفن وعلموا 
أهل تونس أصوله ورفعوا مستواهم فيه وطوروا مكتسباتهم 
لخطيّة إلى درجات جديدة من الابداع والتجديد. وقد صار 
لخط التونسي يستخدٌ ملامح النسخي» تنكون الحروف فيه من 
سطر غليظة مليئة مكتدرة تتتابع بانتظام دون أن تتجاوز اد 
لى فراغ ما بين السطرین . وکان من ثقل التأثير الدركي 
الطویل الدی أن أكسب شوون تونس دورا آکثر شرقية" حيث 
ظهر الخط التركي في العاصمة بالتربات وبالقشل فآظهر 
التفاعل الحيّد الذي انطلق به الشطاط التركي في تونس لبناء 


£ 


(9) حسن حسني عبد الوهاب» الورقات» ص 245. 
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جسور التواصل الثقافي با ترکنه تلك الأقلام من روائع 
لخطوط وابداعها . 

تأثرت تونس بالتطور الذي صاحب ارف العربي لا حل 
لأتراك بتونس حيث حملوا معهم هذا النوع الفئي وهذه 
لرّؤية الجمالية الجديدة للخط العربي فزرعوا البذرة الأولى 
فيها. ووقع تطوير الكتابة المحلية مع تعلق شديد بخطهم 
لقديم (الكوفي) السطوّر في تونس نتيجة لهذا الاحتكاك 
لثقافي الوارد مع التلاقح التركي؛ وخاصة أيام الرادیین حيث 
تخلص الط التونسي من صلابته إلى ليونة جديدة دخلت 
مجال الاستعمال الخطي اللإعلامي وحيث شاهدنا خطا 
مستحدثا على شواهد القبور كالذي كتبه أحمد القبجي على 
ماهد شير تحصو ياف بق کر اباسا فاد ویش 
بازمیله "۰ وذلك الخط المستحدث هو خط الثلث وخط النسخ» 
ثم انسع مجال الاستعمال في مدارس سكنى الطلبة الزیتونیین 
بالسليمانية وبالياشية وبالجوامع الحنفية : صاحب الطابع» 


وحمودة باشا» وسيدي يوسف وبمقام سيدي محرز حيث 
اللوحات الخنظية آية في الاتقان والجودة لا تزال إلى الیوم 
تحكي بقوة خطها ما وصل إليه فن الخط العربي في تونس من 
اهتمام وتطوير وذوق. آثر هذا في مسار اخط» فطلع علینا 


(10) على مصطفى الصراتي : رسائل أحمد القبجي القليبي» تونس - ليبا 1973 
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الحاج زهير'' بمصحفه (بخط مخربي) متطور عن الكوفي 
القيرواني القديم» وظل هذا النوع من الط حبیس الکتاتیب 
والصاحف. وظهرت آسماء ملأت الساحة الخطية بکتاباتها 
وان لم تترك آثرا لقياس مدی الحذق والتفان في هذا الخط» 
مثل الفخري والتواتي والختار الذویب والطیبع ومحمد 
الشافعي والصادق الرزقي والقديدي؛ حتی إذا عم انتشار احط 
العربي في العهد الحسيني بواسطة الفروع الزيتونية إلى 
الستینات ظهرت خامات جيّدة في کتابات بعضهم» وان لم 
يارس جلهم الخط الفني الرفيع لاله كان يدرس كمادة (جبارية 
لتلامیذ السنتین الأولى والثانية» ثم ائسم معها مجال الندریب 
والتقلید لیصل إلى الدرسة الصادقية بالأقسام التكميلية 
التونسیف» ثم إلى مدارس ترشیح العلمین والعلمات بالعاصمة 
وأخيرا إلى جمیع الدارس الابتدائية بكافة تراب تونس 
بالسئوات الأولی والثانية والثالثة» حيث يقولى تدریس الخط 
فیها معلمون ليس لهم اختصاص وبالتالي لم تظهر كفاءات 
يعوّل علیها لتطویر مسار الخط العربي وارسائه في الناشتة على 
قواعد سليمة تخدمه مستقبلا. 


(11) طبع من طرف الدار التونسية للنشر 1976, 
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0 - الدرسة التونسية في الخط (مرحلة التأسیس) 
يمكن أن نعتبر الحطات التي ذکرتها النواة الأولى لهذه 
لدرسة التي لم تأخذ شکلا مستقلا عن الشرق ولم تتعد 
مرحلة النقليد والحاکاة رغم ما قامت به مدارس الشرق من 
بتکار وتوسع وتفان» وظلت تونس متأثرة بالنّسق الشرقي 
خطا وفنا وجمالية إلى الربع الأول من هذا القرن حيث قيض 
لله لها الخطاط الرحوم محمد الصالح الخماسي وزملاءه من 
لخطاطين الهواة العصامیین أمثال محمد الصادق الصدقاوي 
وأحمد الختار الوزير وفتحي الزليطني وعيّاش معرف والبشير 
لعريبي والكافي السلامي (خبير الخطوط) ويوسف خماخم 
والحبيب عصمان وعبد العزيز الخماسي وتوفیق بوغدير وحاتم 
لكي وعلي الدوجاعي وسعيد أبو بكر والتيجاني الحمدي 
وغيرهم» فحملوا لواء هذا الفن في إصرار وثبات وعملوا ما 
في وسعهم لتركيز الخط كفن في الناشئة التونسية والجزائرية 
والليبية؛ سواء في المدارس القرآنية الأهلية أو في المدارس 
الزيتونية الثانوية. وكانت الضرورة تقضي تلقين أصوله 
۰ وغرس مبادثه دون تقنین أو بيداغوجية خاصة بهذا الفن حيث 


لم يدون فن تدريس الخط ضمن برامج مدققة وهادفة تخدم 
المجالين المعرفي واليدوي. ولذلك فالخط لم يبلغ منزلة الفن 
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الرفیع كشأنه عند الاتراك الا عندما انتهت رثاسة الخط العربي 
في العصر ا اضر إلى أستاذ الأجیال محمد الصالح 
الخماسي . لقد كان المجدد والثابت وصاحب الآثار اشعددة 
وعليه قامت.ركائز الدرسة الثونسية للخط والمكملة للمدارس 
المشرقية بما تركه من بصمات في تلاميذه وما خلفه من إنتاج 
خطي يشهد له فبه بالريادة والسبق والابتكار والتربع على 
عرش المبادرة. إن الخطوط العربية الثي كُتبت في اللوحات أو 
في العناوين التي زينت المجلات والصحف والكتب وشواهد 
القبور وأسماء الادارات والمحامين والأطباء» وما احتوته تلك 
من قيم جمالية وإبداعية في ضبطها لقواعد كتابة الحروف 
وتوزيع الکتلة الخطية والزخرفية» تشهد بحق لعصامية 
الخطاطين الذين لم يتتلمذوا لأحد الا لأنفسهم ارضاءا لهواية 
في أنفسهم لا غير. 

والمدرسة التونسية المعاصرة في القرن العشرين تلمع بأسماء 
عديد الخطاطين (وان كان البعض منهم لم يترك أثرا خطيا) 
وهم الذين حملوا في صمت وإباء وتحد جذوة هذا الفن فيما 
لقنوه لتلامذتهم من مبادىء وقواعد ومراحل وتقئيات» 
وخاصة ما كان يقدّم في الدارس من طرف خطاطين هواة وفي 
جميع المدن الکبری باعتبارها تأوي معاهد زيتونية خاصة. 
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1 - مدرسة الخماسي الخطية و|شعاعها 

آول بادرة للخماسي هو التصدي لاشبات الشخصية 
التونسية للخط العربي واستقلالها عن التبعية بأن نذر نفسه 
للخط بحثا وکتابة وتجویدا؛ فاتجه للحقل الصحفي وتخطیط 
العناوين وبطاقات الزيارة الجامعة بين الابداع والفن والروعة 
ثم انتاج لوحات خطية متنوعة الضامین تشمل جميع آنواع 
اخطوط التداولة في العالم العربي والاسلامي لاظهار قدرته 
وتمكنه من الخط الحسن» وأخيرا طبع کراس الخط بعد بحث 
وتنقيب» وملاً الساحة التعليمية بالحضور وثلقين أصول الخط 
على قواعد فنية سليمة وإحداث مطبعة لترويج إنتاجه الخطي 
خاصة , 

لقد تعزز جانبه عندما آسند إليه تدريس أصول الط العربي 
في جامع الزيتونة سنة 1936» ثم بالمعهد الصادقي سنة ۰194 
ثم ترشيح المعلمين والمعلمات وأخيرا تكوين شعبة حرة في 
معهد الفنون الجميلة (تابع لكتابة الدولة للتربية القومیة)؛ 
وكان يلقن فبها أصول الخط وهي دروس حرة سيكون لها 
الأثر الفعال لتعزيز ما يدرس بالزيتونة خاصة. على أن أهم 
خميرة ظهرت في الساحة الخطية الإعلامية والاشهارية قبل 
الاستقلال الوطني نتيجة لهذا الجهد الفردي من الخماسي بروز 
عدید الخطاطين منهم محمود العبيدي ومحمد جميل بن 
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رجب والجلولي وعبد القادر احربي وعیسی العموري 
والحبيب بن عیاد وکائب هذه السطور والأمين وصالح وطاقة 
والتهامي وتعاریت» وهو جيل متأثر بالخماسي ومتکون على 
يديه» تتلمذ له إما مباشرة أو پواسطة کراریسه أو لوحانه أو 
دروسه اير ویحمل الشعل اليو من الخطاطين عفر ابدمتي 
وطارق عبید وحسن الكحلاوي والختار علي وابراهيم میلاد 
وعبد السلام الشرفي والنجي عمار والدخلي ونور الدين عوني 
والدريدي والغول واليزوني السلمي ومحمد الهاشمي 
الحجوب وايلاني الغربي وفرج ابراهيم ومصطنی الكيلاني 
ومنصور بوغامي ومحيي الدین شیبوب (توفي) واخباري 
ومحمد العربي والطاهر المليكي ورشید عبد الكافي ومحمد 
الهادي قلبي وفتحي المؤدب وعمر العشي ووفاء بن حميدة 
والصغير بن ظافر والرحموني والنوبي والعجنقي وأحمد 
الزبيدي وغیرهم من يلون خير رجاء في الارتقاء بالخط ودفعه 
إلى الأمام. فهم خلاصة قرن من الشجربة الخطية في تونس؛ 
بهم تأسست الدرسة التونسية الحديثة للخط العربي"" کامتداد 
لدرسة الخماسي الخطية. لقد اتشر الخط وامتد إلى الججزائر 
بواسطة تلاميذ الخماسي الذين تتلمذوا له في الزيتونة» منهم 


(12) محمد الصادق عبد اللطیف. في انتظار بعث المركز الوطني لفنون الخط؛ 
جريدة الرأي العامء 29 أكتوبر 1994 . 
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علي شطاب وعبد الرحمان غلاء الله واخطاط الرسام کار 
ولا شك أن في ليبيا أيضا من تتلمذ له وحمل مشعل الخط 
العربي وأرساه هناك لما درسوا عليه في الزيتونة أيضا. تعد 
كتابات الخماسي مؤسس المدرسة التونسية للخط العربي من 
أجود الخطوط العربية المعاصرة بما حوته من قيم جمالية 
وإبداعية في ضبطه لقواعد كتابة الحروف وتوزيع الكتلة الخطية 
والزخرفية في جميع أعماله الخطية. ولقد خلف كراسه «المنهج 
الحديث لتحسين الخط العربي)"' الذي يعد ثروة خطية خالدة 
نهل منها خطاطون كثيرون في المغرب العربي لا يزالون 
يارسون أسلوب أستاذهم ويحافظون على روح مدرسته 
بتدريسهم للخط في دور المعلمين (المعاهد العليا لتكوين 
المعلمين حاليا) أو امتهان المخطاطة في مؤسسات الدولة 
وهياكلها أو الاشتغال في التعليم الابتدائي والثانوي وإرضاء 
رغبة شخصية في إنتاج لوحات خطية أو كتابة عناوين بعض 
الكتب والدوريات لدى بعض الطابع أو باتخاذهم الخط وسيلة 
عمل أو ارتزاق (كثابة مشاهد القبور وإعداد لافتات الاشهار). 

إن كراس الخماسي «المنهج» أعد بطريقة مبسطة شاملة تعنى 
بالناحية الایضاحية والتوجيهية سواء لمن كان يدرس الخط 


(13) البشير العريبي؛ من كلمة التأبين يوم وفاة محمد الصالح الخماسي. جريدة 
الصباح 26/ 1992/5 


(14) ظهرت أول طبعة سنة 1951 (تغير العنوان حالیا إلى کراس للخط), 
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بدون معلم أو عامة تلامیذ الدارس. وقد حدّد جمال الخط بأنه 
یتوقف أساسا على القلم الذي یکتب به. ولا شك أن قسما 
کبیرا ممن يعنون بالط العربی كان من آولشك الذین تعلموا 
الخط بهذا الكراس أيام دراستهم الابتدائية أو الثانوية» وهم 
اليوم في تونس نخبة نيّرة من الشباب والكهول لهم خبرة 
بالخط العربي وفنونه وأنواعه وخاصية كل نوع خطي ومرجع 
كل لون ولأي جهة ينسب ویعود. ويتوقع أن يكونوا خليفة 
لاستاذهم الخماسي وامتدادا لروحه. ويشارك بعضهم خارج 
الوطن في مسابقات دولية للخط في استانبول والعراق 
والمغرب للحصول على مكافآت وجوائز تقديرا لهم على 
حذقهم ومهارتهم ومعرفتهم الجيدة للخط؛ بل وصل الأمر 
إلى إعداد أطروحات جامعية في تونس حول الخط ودراسات 
عليا لنيل شهادات الكفاءة في البحث والتعمق في البحث 
وهو مجال جديد من شأنه آن يدعم المدرسة التونسية في 
البحث الخطي” . 

لقد كان الخماسي أحد المبدعين الذين أثمر إصراره فأصدر 
مجموعة كراريسه الخطية «المنهج الحديث لتحسين الخط 
العربي» كخلاصة لتجاربه الفنية والترائية. والذين يعرفون 
الخماسي من تلاميذه وزملائه في الدراسة بالزيتونة يعرفون أله 
5 الحبيب بيدة أعدّ با جامعيا بعدوان (فن كتابة وزخرفة المخطوط القرآني) 
شهادة التعمق في البحث 1980. 


كان يعيش الواقع ویتفاعل مع الخط في حلقات الدروس» في 
المحاكاة أولا ثم الابتكار والتجويد ثانيا. وقد حوله كل هذا 
إلى مشال وتموذج لأنه جمع بين المهارة والوهبة» بين خصوبة 
الخلق والثقافة» بين الط كفن وعلم وبين التدريس والتأطير. 


2 - الكراس الخطي التعليمي في تونس 

أدى إقحام مادة الخط العربي في البرامج للتعلیم" الابتدائي 
والشانوي والترشيحي الى احتياج التلاميذ إلى زاد يعين 
الدارسين. فكانت الكراريس إحدى الوسائل الفاعلة التي 
اعتمدها مدرسو الخط لتعميق وترسيخ العناية بالخط العربي 
لدى التلاميذ. وتخضع الكراريس التعليمية أساسا للجنة 
اختيار في صلب الوزارة ویراعی في محتواها العام وفي 
مراحلها : تدرجها وتلاؤم تلك العناصر مع القدرات الذهنية 
والعمرية والمعرفية التي يجب أن تتوفر فيهاء وذلك لنشر 
الوعي الخطي وإصلاح التشويه في كتابات التلاميذ وأخبرا 
تكوين خطاطين قد يحترفون الخطاطة فتتزين بخطوطهم 
المحلات التجارية والادارية الحكومية والاعلانات في الصحف 
وفاعات التعليم وقاعات الجلوس ولافتات الإشهار والأختام . 


(16) النشرة الرسمية لادارة التعليم العمومي (دیسمبر - جويلية 1947 وجائفي 
0 وكذلك برامج ترشیح العلبین 1950). 
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© من مجموعة مركز الابحاث للتاريخ والفنون والثقافة الاسلامية باستانبول 
(ارسیکا) 
9 كتيب «أيام الخط العربي؛ 


يجري الشرکیز آولا في دروس الخط على النسخي (في 
التعليم الابتدائي) بصفة خاصة ثم يتسع مجال الاستعمال 
والتدريب إلى الأنواع الأخرى في دور المعلمين إلى بقية 
الخطوط الأخرى واستعمالاتها ومدارسها وأعلامها. وقد 
يختصر التكوين اليدوي إذا كان التلميذ قد تعلّم بالکتاب 
على مؤدب يحذق الخط بقلم القصب فتلقى الأصول امحمالية 
الأولى للحرف العربي والكلمة المعبرة إذا كان خط المؤدب 
جميلا وواضحا وخاصة الخط المغربي الأصيل البين الذي كان 
سائدا في جميع الكتاتيب والذي كُتب وتكتب به جميع 
المصاحف الخطية المتداولة قبل انتشار الطباعة الحديثة. ولو 
حصرنا لائحة في الخطاطين الممتازين قبل تقنين فن الخط 
وتعليمه رسميا في المدارس الحكومية والأهلية الخاصة لوجدنا 
أكثرهم انحدر من الكتاب وهي المدرسة الأولى. وفي هذا 
الجال يكن حصر لائحة أولية با صدر من هذه الکراریس 
على مدى أربعين سنة والتي لم ترؤجها الوزارة لا واحدة)؛ 
ولكن الذي ورد فيها معتمد أساسا في البرامج الرسمية 
(للتعليم الابتدائي والثانوي) دون الضغط على الجانب الفني 
فيها . 

يأتي الخماسي على رأس القائمة بدون منازع بعد تدريس 
أصول الخط والبحث فيه وإنتاج عينات خطية مشنوعة وشاملة 
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لجميع آنواع الخطوط التداولة. ون ما أ نتجه اشماسي من 
کراریس ووثائق تعد الصدر الأصلي للثقافة الخطية في تونس 
وفي بقية أقطار الشمال الافريقي. 

إننا نحتاج لكتابة سليمة واضحة قبل الكتابة الفنية ولن 
یتسی هذا إلا إذ کون الاستاذ المعلم الذي سینشر البذرة في 
تلاميذه ويخلق فيهم الرغبة الفنية التي تعطي ثمارها بعد 
الاختبار . وقد يؤول تطبيق الأمر الجمهوري في إحداث المركز 
الوطني لفنون الخط'' إلى تكوين هواة الخط ومحبيه ومنحهم 
شهادة تؤهلهم لحمل لقب خطاط عن جدارة واستحقاق. 


7) أمر رثاسي عدد 3669 لسنة 1994 مؤرخ في 8/ 11/ 1994 يضبط إحداث 
وتنظيم المركز الوطني لفنون الط ضمن العهد الوطني للتراث. 
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المدرسة الخطية التونسية 


الأستاذ محمد الححوب 
عضو المجلس العلمي للمرکز الوطني لفنون الخط (تونس) 


شكلت الدرسة الخطية التونسية في آواسط الثلائینات بكل 
ما تضمنته من أسماء وعلی رأسهم الرحوم محمد الصالح 
الخماسي نهجا خطيا تونسیا قائم الذات فرض لونه في النطقة 
الغاربية والعربية. ومن هذا المنطلق تصدر الرحوم محمد 
الصالح الخماسي الطليعة فكان الفنان ومهندس الحرف العربي 
بدون منازع قبل المرحومين محمد إبراهيم والسيد إبراهيم في 
مصر وكامل اليابا في لبنان وغيرهم من حاولوا حمل مشعل 
الخط العربي . 
وكان الخماسي يحلم ببعث مركز وطني لفئون الخط الذي 
رأى الدور في عهد التحول وكان مؤشر خير لتطوير الفنون 
الخطية في البلاد المغاربية والعربية. 
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لجميع آنواع اشطوط الشداولة . وان ما أ نتجه الخماسي من 
کراریس ووثائق تعد الصدر الأصلي للثقافة الخطية في تونس 
وفي بقية أقطار الشمال الافريقي. 

إننا نحتاج لكتابة سليمة واضحة قبل الكتابة الفنية ولن 
يتستى هذا الا إذ کون الأستاذ العلم الذي سینشر البذرة في 
تلاميذه ويخلق فيهم الرغبة الفنية التي تعطي ثمارها بعد 
الاختيار: وقد يؤول تطبيق الأمر الجمهوري في إحداث المركز 
الوطني لفئون الخط"' إلى تكوين هواة الخط ومحبیه ومنحهم 
شهادة تؤهلهم لحمل لقب خطاط عن جدارة واستحقاق. 


7) أمر رئاسي عدد 3669 لسنة 1994 مورخ في 1994/11/8 يضبط إحداث 
وتنظيم المركز الوطني لفنون الخط ضمن المعهد الوطني للتراث . 
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المدرسة الخطية التونسية 


الأستاذ محمد المحجوب 
عضو المجلس العلمي للمركز الوطني لفنون الخط (تونس) 


شكلت المدرسة الخطية التونسية في أواسط الثلاثيناث بكل 
ما تضمنته من أسماء وعلى رأسهم المرحوم محمد الصالح 
الخماسي نهجا خطیا تونسيا قائم الذات فرض لونه في المنطقة 

المغاربية والعربية. ومن هذا المنطلق تصدر المرحوم محمد 
الصالح الخماسي الطليعة فكان الفثان ومهندس الحرف العربي 
بدون منازع قبل المرحومين محمد إبراهيم والسيد إبراهيم في 
مصر وكامل اليابا في لبنان وغميرهم من حاولوا حمل مشعل 
الخط العربي . 

وکان الخماسي یحلم ببعث مركز وطني لفنون الخط الذي 
رأى النور في عهد التحول وکان مؤشر خير لتطویر الفنون 
الخطية في البلاد المغاربية والعربية . 
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التطلقات 

ولد الخماسي عام 1910 ۰ وضمن برمجة الزیتونة نکن من 
أن یعطی للخط العربی كمادة عملية وتربوية المكانة الجديرة به 
وعلی امتداد سنوات مکن الطالبین للمعرفة من زاد على غاية 
من الأهمية» اعتمده تلامذة الخماسي في التدريس في الصفوف 
الاولی من التعلیم الابتدائي. 

وبعد الزيتونة دعي للتدريس بالعهد الصادقي ومدرسة 
الفنون المميلة: ولا يزال الرسامون الخونسیون يتذكرون 
الاضافات الايداعية الجديدة التي قدمها لهم طوال رحلته مع 
الحرف داخل مدرسة الفنون الجميلة پتونس. 

واماسي سخر وفته وجدله الفني مع يومية «الجيب) 
و«الورقات الخطيّة) التي كان یصدرها من حين لآخر وهي التي 


آسسها وبعثها الى الوجود عام 1945. 
وايومية ایب كانت جامعة شاملة ومعجما للثقافة العربية 
والمختصرة في العلوم الإنسائية والصحيحة. 


وإلى جانب ورقاته الإبداعية الخطية أصدر الخماسى «کراسات 
الط الخاصة بالمدرسين في الصفوف الأولى ن التعليم 
الابتدائي. وعلى منوال السلف من المبدعين الخطاطين الذين 
خلدوا أسماءهم على جدران العمائر الاسلامية بالاستانة وأيا 
صوفيا وكربلاء وجامع أبي حنيفة التعمان والزيتونة وجامع 


عقبة» تحرك الخماسى فى أتجاه الهندسة الخطية غير عابیء 
بالنظريات الكلاسيكية القدية إلى أن دحل عمق الهندسة الخطية 
من الباب الكبير. 

اعتماذ هندسة العمارة كأسلوب في الفنون القطيّة 

إن الحلل لأثره الفني ايومية الجيب» الشي توقفت عن 
الصدور عام 1979 100 الخماسي أعطاها مر جدانه الكثير 
بعد أن حرج بها إلى الساحة الوطنية والمغاربية كمفكرة ثقافية 
رائدة اعتمدها المتعلمون وغيرهم في حياتهم المهئية» مفكرة 
اقتصادية وثقافية وعلمية وتربوية وخطية منطلقها الابداع في 
خطوطها والزخرفة في مكوناتها. كما أن الدّارس للنماذج التي 
قدّمها يلمس أن الرجل توخی في مشروعه الابداعي طرائق 
الوزير الخطاط ابن مقلة الذي أعطى للخط العربي مكانته في عر 
التاريخ العربي . وانتهج أساليب الحافظ عشمان فيما بعد ودفعه 
توقه إلى التجديد إلى تطوير المح الخطي هندسيا لكي يتكامل 
الخط مع فنون العمارة. 

الخط العربي یتحدّی الأبجديات الرمزية القديمة 

ففي قديم الأزمئة كانت الكتابة تصوریة» هنالك الرموز ولا 
غيرها للتخاطب. خلال الفترة اللوبية بتونس ابتدعت أبجدية 
ظلت إلى يوم الناس هذا اللغز المحير. إن المبحر في رموز هذه 
الکتابات القدية يلمس أن العين الباكية تدل على الحزن والضلوع 
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البارزة تدل على الجاعة ويتأكد من أن القدامی کتبوا برمزية 
صعبة التحقیق في حين أن الخط العربي انطلق لیکشف رمزية 
الرمزیین ولیصل الأصقاع عن طریق الفاتحين. 

وتحت حکم الأمویین بالشام والأندلس والعباسیین ومن جاء 
بعدهم والاغالبة واحفصیین والعثمانیین ازدهرت الفنون الخطية» 
فبرزت مدرسة عبد الله زهدي والحافظ عثمان ومحمد ابراهیم 
ومحمد الصالح الخماسي» وتنوعت الخطوط العربية بعد أبحاث 
دقيقة لتقدم لنا الكوفي والديواني بكل أنواعه والشلثي والنسخي 
والرقعي والمغربي والاندلسي. وبداخل عمائرنا الدينية» الزيتونة 
وجامع عقبة» وبداخل مدارسنا التاريخية» السليمانية والباشیة» 
نتأکد من جدلية الحوار الخطي بين الخطاطين وأعمالهم المنجزة 
الخالدة. 


نظرية خطيّة تونسية جديدة 

إن الخلاصة التي نستنتجها من مسيرة محمد الصالح 
الخمّاسي أله شق طريقه بثبات وتغلب على الصعاب وعرف 
أسماء أَثْرت دائرة ثقافته الخطية مثل المرحومين حسن حسني عبد 
الوهاب وبيرم التونسي. وبذلك قدم نظريته الخطية الجديدة التي 
من خلالها تمت المصالحة الخطية مع سائر الفنون التشكيلية» 
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ومن خلالها اعتبر الخطاط فنانا تشکیلیا بعد أن استمرّت القطيعة 
حقبات من الزمن. 

ورحلة اشماسي (الذي توفي سنة 1992) اقترنت برحلة 
تلامذته : الرحوم الحبيب بن عيّاد والرحوم محبي الدين 
شيبوب ومحمد المحجوب ومحمد المنوبي بلحاج وعمر العشير 
وغيرهم من لازموا الراحل الخماسي وکوئوا مفردة خطية إبداعية 
منطلقاتها التناغم مع الهندسة العمارية التونسية؛ لاد الخماسي 
اخترع لبناء الآثار الخطية الزوايا الهندسية وهو بحق مهندس 
الحرف العربي. وقد لست في زواياه الهندسية صدق التمشي 
التقني الخطي الموصل إلى الآخرية الاإبداعية . 


بين محمد إبراهيم المصري ومحمد الصالح الخماسي التونسي 
وتلامذته تواصل إبداعي 

وداخل المحبط الذي نشأ فيه الخماسي وتعلم وعلم برزت 
عديد الأسماء التونسية مثل الأستاذ البشير العريبي» كما برزت 
في الجانب الآخر من الخارطة العربية أسماء ميرت بحسنها الفني 
وثقافتها الفنيّة الجيّدة مشل الأستاذ الخطاط محمد إبراهيم الذي 
آسس بالاسكندرية مدرسة تحسين الخطوط العربية. وقد لاژمت 
هذا المبدع المصري سنوات عن طريق الشحاور التطبيقي في 
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الیدان الخطي»ء وکان خير مدعم لحيل الرواد من البدعین 
التونسيين القلة . وفي حين نجح الخماسي وقام ببعث شعبة علیا 
للخطوط العربية بمدرسة الفنون الجميلة في الستینات وکانت 
نظرته امالية الخطية استشرافية؛ تمكن محمد إبراهيم من إدخال 
البعض من خطوطه إلى تونس ليسهم بها في تجميل المعالم 
الديئية. ورغم هذه المنافسة الفنية الشريفة ثرك الخماسي 
وتلامذته بصماتهم داخل أبواب العمارة الديئية وبالخط الكوفي 
القديم . . 

التجاوز والاضافة 

إن الحديث عن المدرسة الخطية التونسية يجرنا إلى الحديث عن 
معاصري الخماسي : المرحوم الصادق الصدقاوي أستاذ التاريخ 
واقط والرحوم أحمد الختار الوزير الذي درس الخط بمصر 
ودرسه بمدرسة ترشيح المعلمين بالمرسى. والحديث يد إلى رواد 
المدرسة الخطية المصرية والعراقية» لكن الخماسي الاستشرافي في 
الفئون الخطية تجاوز المألوف ليحرك الأحرف ولیجعل منها 
علامات مضيئة في التراث الشقافي والحضاري العربي 
الإسلامي. 

فقد يبدو للباحثين في علم الحمالية الإسلامية من خط 
وزخرف أن الخماسي شككّل العنصر الطور لهذين الفنين وأدخل 
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إضافات (زُخرفية) جديدة واستنطق هندسة ارف قبل البدء في 
الإنجاز وحاور اللون الستعمل ليصل إلى مفردات 
اثقافية/ خطية» متطورة مستمدة من الروح الأكادهية للخط 
العربي . 

والخط فى النهاية هو هندسة روحانية بآلة جسمانية على حد 
قول «يافوت المستعصمي». والخط أصيل في الروح وان ظهر 
بحواس الجسد على حد قول «الفارابی». وهو ما يؤكد الجانب 
الروحاني في إبداعات الخماسي الخطية. 


الدرسة الخطية التونسية ذاكرة للإبداع الفني 

إن المدرسة الخطية التي رفع لواءها المرحوم محمد الصالح 
الخماسي والتي نجحت في إشراقة المفردة الخطية التونسية حققت 
اليوم التواصل عن طريقنا وعن طريق البعض من تلاميذه بعد 
أن حرج الحرف العربي من الدائرة التقليدية الضيقة ليصبح 
«مفردة ثقافية/ تشكيلية فنية» معاصرة» ذلك أن اسم الخماسي 
سيظل الرمز مثل أسماء أسلافه من عباقرة احرف العربي الذين 
جملوا وتركوا أروع الایداعات الخطية ضمن جداريات خزفية 
عملاقة» في اسم المراكز الحضارية بتونس والقاهرة ودمشق 
وفاس والجزائر واستانبول وبعديد المعالم الدينيّة بأهم مدن 
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لشرق الادنی. وأهم انجاز ترکه الخماسي - وقد لا نستوفیه 
حقه - بعشه للزوایا والشاغات واعشماده الهندسة داخل فضاء 
للوحة» وهو سر نجاحه . 

ولأهمية الخط العربي ما قاله ابیکاسو» أحد عمالقة الرسم في 
لقرن العشرین وهو اعتراف ضمني بقدسية وهندسة الط : 
«. . إن أقصى نقطة وصلت إليها في فن التصویر؛ وجدت 
لخط العربي قد سبقني إليها منذ آمد بعید» . 

وبالرغم من الفراغ الذي ترکه مهندس الحرف العربي الرحوم 
محمد الصالح الشماسي الذي كان طوال حياته عنوان إشعاع 
الخط العربي عن طريق جديده السنوي فان قلة القلة من تلامذة 
الخماسي نظل في مواقعها الابداعية تعمل من أجل نحت الفردة 
الخطية الابداعية المتطورة. وفي العمل الخطي الفريد من وعه 
على صعيد العالم العربي الذي آنجزه الأستاذ الخطاط الصحفي 
محمد المحجوب خلال ماي 1999 خير تأكيد على بلاغة المفردة 
الخطية؛ خاصة إا انطلق من قواعد هندسية معمارية. وقد 
شکلت اللوحة : «الرئیس زین العابدين بن علي» النموذج 
الفريد للطغراء التونسية التحررة من کل الفردات الجمالية 
للطغراء العثمانية . 
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الخلاصة 

إن المدرسة الخطية التونسية التي عمل من أجلها المرحوم 
الخماسي بدأت في إعطاء ثمراتها الإبداعية» سواء من طلبته 
المتخرجين من مدرسة الفنون الجميلة أو من طلبته المبدعين. 
واعشقد أن مُستقبل الممالية الخنطيّة التونسية سيشهد خلال 
العشرية الشانية من التحوّل وفي الألفية الجديدة إشراقة حضارية 
باعتماد السجاد والخزف والرخام وبإنجاز الجداريات الخطية 
العملاقة داخل البعض من معالنا الدينية عن طريق مشاريع 
إبداعية خطية تشرف المدرسة الخطية التونسية . 
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ين" 


جمالية الخط العربی بوصفه 
فنا إبداعيا 


الدكتور عفيف بهنسي 


1 التاريخ والهوية 

تحدث كثير من الملؤرخين عن الخط العربي من خلال 
مراحل تکونه على يد كبار الخطاطين أمثال ابن مقلة وابن 
البواب(1)؛ لكن هذه الدراسات قد غيبت جمالية الخط وراء 
وهج أسماء الخطاطين وبلاغة القواعد التي وضعوها للخط 
الحسن» دون أن يساعدنا هذا العرض التاريخي - رغم جديته 
غالبا- على التعريف بجمالية الخط العربي بنظرة نقدية شمولية. 
ثم إن الخط العربي ومن بداية نشأته ككتابة» استمر عند المتلقي 
حاملا للمعتى والدلالة. وكان الهم المعرفي عنده هو الأساس» 
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وحتی عندما ظهر الهم البنائي للکتابة» بدءا من الرحلة قبل 
الفنية؛ وفي الرحلة بعد الفنية» كان قصد هذا الهم تجوید 
الشكل زلفى لكرامة البيان القرآني(2). 

ومع اعترافنا بالهم الدلالي محمولا على هيكل النص 
العرفي» فان هدفنا الأول من هذه الدراسة أن نتوسع في البحث 
عن الهم الجمالي في النص التشكيلي للکتابة» سعيا وراء 
تأسيس جمالية الخط العربي» بوصفه فنا «(ٍبداعیا عبر عن 
عبقرية العرب والمسلمين التشكيلية» وكان واحدا «أصيلا) يسبب 
دلالته الخطابية الموحدة؛ ومتنوعا بسبب طبيعته الإبداعية. 

ولكن السياق التاريخي لن يكون معزولا عن دراستنا؛ بل 
سندحل إليه من خلال تطور النص الخطي . فالتاريخ هو الساحة 
الزمنية التي حملت أغاط الخط وتعددياته التي ستبقی أمثلة على 
خاصية الابداع في الط العربي . 

ويبدأ هذا السياق التاريخي من نقطة التلاحم بين الشكل 
الكتابي والمضمون الخطابي؛ ليمر بمرحلة الاستقلال مع 
التجاور» ثم بمرحلة الاستقلال الكامل. هكذا يصبح التاريخ 
فضاء لبحث جمالية الفن» منذ أن كان الخط علامة رمزية 
تصويرية تحمل دلالة المعنى» مرورا بالكتابة السمارية التي 
انششرت في بلاد الرافدين وسورية منذ فجر التاريخ» أو في 
الكتابة الهيروغليفية المصرية التي ظهرت قبلها حيث كانت 


الصورة آکثر آهمية من الضمون الدلالی؛ بل كانت الهيروغليفية 
والسمارية تشکلان حبزا الجمالياة في بنية السمل الفتي» صورة 
أو تمثالا . 

وعندما ظهرت الأبجدية» توضحت صورة العنی وأصبحت 
تركيبا عقلیا ميكانيكياء كما أصبحت صورة فنية متماسكة ما 
زلنا نعجب بجمالها قبل فك رموزها(3). 

لقد أدى استعمال الكتابة الأبجدية إلى ظهور دلالات متزايدة 
كان لها الفضل في نشأة الثقافة ونشر العرفة» بسبب قابلية 
الحرف في تركيب عدد لا نهاية له من الکلمات . ويقر العالم كله 
بعبقرية الانسان العربي الأول الذي اكتشف الأبجدية في سيناء 
وجبيل وأوغاريت» منذ القرن الرابع عشر قبل الميلاد. ويقر أن 
هذا الحرف انتقل بعد ذلك غربا لتكوين الحرف الاغضريفي 
واللاتيني(4)» كما تطور في منطقته لتكوين الحرف النبطي 
والآرامي والعربي المتداول» والذي عرفنا آثاره في بلاد الشام 
منذ القرن الثاني اليلادي(3). 

وکان بعضها قد اتخذ سمتا جمالیا بدائیا» ولم یلبث أن تأكد 
في مكة والدينة بعد الاسلام» وتطور فنيا في العصور اللاحقة 
في أكثر الأمصار. 

لقد رافق نمو الخط العربي حوار حميم بين الدلالية البلاغية 
والبلاغية الجمالية؛ ويعود الفضل الأول في ازدهار الخط إلى 
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نساخ القرآن الکریم الذین تباروا في تکریم الاي القرآني بصياغة 
بديعة للنص الخطي» بلغت کمالها في مصاحف ما زالت شاهدا 
حيا لم يغب عنا؛ مشل مصحف ابن البواب بقلم الثلث 
والنسخ(6)» ومصحف الحاضنة النسوب لعلي الوراق 1019م 
بالخط الكوفي الشرقي(7)» وهما شاهدان مصحفیان على أقدم 
وآروع ما آنجزه النساخ الذين وضعوا آسس النسبة الفاضلة(8) 
في جمالية الخط العربي . 

وبعد أن استقر النص الخطي القرآني بقلم التسخ عامة» 
والشلث آحیانا» وبلغ اخط الکمال الجمالي على ید ياقوت 
استعصمي ثم ابن الشیخ(۰)9 انصرف سعي الخطاطين لنقل 
لنص الخطي الذي نراه قدیا في الالتزام البياني في كتابة 
مصاحف ؛ لیصبح التزاما ابداعیا في تخطيط آيات من الكتاب» 
على ألواح مستقلة أو مرتبطة بالعمارة(10) أو مرقشة على 
لفنون التطبيقية الاستعمالية» من قنادیل زجاجية إلى آوان 
معدنية أو فخارية» إلى أثاث مسجدي أو مسكني » وانتشرت 
مزدهرة في جميع أنحاء العالم الاسلامي. وتحفل المتاحف 
لإسلامية العالمية بروائع هذه الفنون. 

ونستطيع القول إن الخط العربي» على الرغم من تداوله حارج 
حدود نسخ الصاحف بقي مرتبطا بالضمون القرآني غالبا» ما 
یجعل هذا الخط فنا مقدسا إسلامياء أي أن الخط العربي الذي 
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بقي مجاورا ومنحازا للبيان القرآني» حمل الطابع الديني . ولان 
الکتاب عربي البناء والضمون والتاریخ» وقد أصبح مرتبطا 
عضویا باللغة العربية» صار الخط أيضا فنا قومیا متمیزا عن غیره 
من الخطوط التي اعتمدت بناء هندسیا مجردا ولم تبن على 
أساس الفکر الجمالي(11). 

ولأن الخط العربي فن إبداعي ‏ وهذا ما نحاول تأكيده ‏ فإن ما 
يهمنا تقريره أيضا أن هذا الابداع یدحل في صميم تكوين الفن 
العربي (الخط والرقش العربي عناووعدة:4). فقد سار الخط بجوار 
الرقش دائماء فكان الخط الروى قرينا للرقش العربي الهندسي؛ 
وكان الخط اللين قرينا للرقش النبانی(12). 


2 الخط العربي بين الشكل والمضمون 

لقد بدا الخط العربي خارج دفتي الصحف الشريف» فنا 
تشكيليا عربيا يكن قراءته من خلال مفهومه الابداعي الجمالي» 
وليس بوصفه مجرد صياغة لبيان قدسي أو أدبي» ولكن ليس 
الأمر سهلا. فما زال عزل المضمون عزلا حاسما عن النص 
الخطابي من إشكاليات الابداع؛ إذ ليس من فن بلا مضمون أو 
بلا وظيفة؛ ولم يتخل الخط العربي عن وظيفته الدلالية إلى 
وظيفة جمالية مجردة» الا في أعمال الفئانين الحديثين» كما 


سئری . 
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وما فتىء أي نص ابداعي مولفا من شکل ظاهري ومن 
مضمون معنوي . وإذا كان علم الجمال قد آفرد أكثر آبوابه لعلاقة 
الضمون بالشكل» ولسيطرة الواحد على الاخر في الفن؛ فان 
الخط العربي لم یتخل حتى الآن عن وظيفته المزدوجة وطیعته 
المتآصرة بين الشكل والضمون. 

إذ لا بد من التذكير أن المضمون الخطابي لا يخرج عن 
الإبداع» فكما أن الخط يتآصر مع الفنون الإبداعية کالوسیقی 
والعمارة والتصوير» فإنه كذلك يتآصر مع أجناس آخری؛ 
يدخل في ذلك الخطاب الأدبي شعرا أو نثرا. ولقد ظهرت 
مذاهب فنية حديثة» تؤكد أواصر الفنون مع الآداب» كالدادثية 
والمستتبلية والمفهومية ۰000۵000۵ كما آکدت الدراسات 
السيميولوجية هذه العلاقة» ما یفیدنا في الكلام عن الشآصر 
البنيوي بين الشكل والضمون» والذي يتجلى في اشط 
والرقش» وهو الفن التشكيلي العربي المنوط ببلاغة الایان 
والصبوة» للتعبير عن مفهوم الواحد؛ بینما يبقى ا لخط منوطا 
ببلاغة التعبير عن كلمة (الواحد) التي تمثلت باللسان العربي 
البليغ . 

وقد يخرج الخط عن إحداثيات (الشكل والمضمون) إلى بعد 
شكلي وحید. لكن هذه الواحدية الشكلية ما زالت حتى الآن 
بعدا «نظریا» ميتافيزيقيا وليست بعدا جماليا استطيقيا(13). 
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ولئن كان امشط العربي يرسم صورة الکلمة والفن التشكيلي 
پرسم صورة الشيء» فان الصورة تبقی متجاوزة الكلمة والشيء 
في الخط والتشکیل ومنسجمة مع طبيعة الأثر الفني الذي ینزع 
للتحیز إلى ذاتية الفئان» متجنبا خضوعه لموضوعية الكلمة 
بذاتها أو الشيء بذاته . 

وبكلمة أخرى نقول مهما افرق الخط عن الفن في کون 
مضمون الأول هو الكلام» ومضمون الثاني هو الشيء» نان 
الصورة تبقى في الخط والتشكيل نصا فنيا بذاته» يخضع لجميع 
مقومات النص الفني وعناصره. 

3 - العناصر الفنية في الخط العربي 

الابحاث الجمالية التي تتحدث عن عناصر الفن لم تشناول 
الخط في الغرب: لأنه لم يرق إلى مستوی الابداع» بل بقي 
شكلا مزوقا مخدوما للوظيفة الدلائلية فقط وليس من فيلسوف 
جمالي تناول الخط في الغرب كنص إبداعي . 

آما الکتّاب العرب والسلمون: نلقد اعتبروا النص الخطي 
الصيغة الجمالية العربية الأساس(۰)14 وتبعهم في ذلك بعض 
الستشرفین فجعلوا الخط العربي منطلقا للحدیث عن العبقرية 
التشكيلية عند العرب السلمین(15). 

ومع ذلك فإذا عدنا إلى عناصر الفن التي تناولها الجماليون 
منذ کانط وهیغل وحتی بومغارتن وباییه وأدرنوء فاننا سئراها 
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مطابقة لعناصر الط العربی . ونلخص هذه العناصر بالخط 
واللون والكتلة واطبركة والانسجام. 

لقد درس الط الجرد في جميع آشکاله» الستقیم والنکسر 
والمنحني» من خلال الرياضيات الاقليدية والفيثاغورية في 
لغرب . وکانت أبعاده عقلانية تعتمد على العلم لا سيما علم 
البصريات عدونام0 وعلم المنظور ۰۳۰۵:۵06۱ أما في الفكر 
لعربي» فان الخط ينشأ عن نقطة أزلية» وتتواصل النقاط لكي 
تشكل مسار الوجود ضمن نطاق منکفیء ليعود إلى النقطة 
لازلية» راسما دوائر لا حصر لها تشکل كرة الكون التي 
صدرت عن نقطة بداية الوجود. ومن مرتسم الكون كانت 
لدائرة التي استوعبت جميع الأشكال الهندسية الأولی؛ الثلث 
والمربع والخمس(16) والتي استوعبت بدورها أنماط الخطوط 
العربية» فبدا المثلث إطارا للثلث والنسخي» والربع المائل إطارا 
للرقعي» والدائرة سمة الديواني» والشكل البيضي طابع خط 
التعليق. إن دراسة ميزان الخط التي قدمها ابن مقلة» توضح 
بجلاء علاقة كل حرف من الأبجدية العربية بأحد الأشكال 
الكونية الأولی» فالدائرة أساس تكوين الأحرف ح» ق» ي؛ 
ن» ع» ونصف الدائرة يتجلى في تكوين س و ص؛ وربع 
الدائرة في رها و والثلث في دء ف ل» والربع في م» 
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لا....(17)» وما زال الخط الستقیم الجرد في حرف الألف 
معبرا عن الواحد» وهو أول حرف من اسم الخلالة (18). 
وفي نطاق اللون بدت النظريات الغربية التي تتحدث في 
البصریات وفي آنوان الطیف ككافية خضل اللون مشا علمية 
محضة» درست فیها مشاکل التضاد اللوني والتدرج والشیت 
۰۶ ومع أن ابن الهیثم كان آبرز من تحدث في البصریات؛ 
فان آلوان الطیف لم تدخل عالم الجمالية الاسلامية واحط 
والتذهیب» بل هي آلوان الشمس» اللون الذهبي والأصفر؛ 
وألوان السماء» الأزرق والزبرجدي. وهي آلوان كلية ولیست 
آلوانا جزئية تحليلية» ومع ذلك فإن النمنمات والرقشات قد 
استوعبت أكثر الألوان انسجاما وتعبیرا؛ بعیدا عن علم الضوء 
وقواعده. ولکن ما قدمه الستعصمي من تناغم بين الزخرف 
والتشکیل ومن تناغم لوني بين الاحمر والأخضر أو بين الأصفر 
والبنفسجي» يذكر بداثرة نيوتن وبالتضاد اللوني. ویختلف 
مفهوم الكثلة في الصورة عنه في التمثال؛ فالصورة لا تری إلا 
من زاوية واحدة(19) أما الشمثال فإنه يرى من جميع الجهاث» 
وتختلف كل رؤية عن غيرها كليا. وتتجلی الكتلة أصلا في 
السمارق ولكنها تخضع لشروط الهندسة والبناء» وتتكون 
الکتلة في الخط وفق معاییر نسبية لا حد لتنوعهاء ما یعزز الصفة 
الابداعية في الخط العربي ویجعله مميزا عن غيره من الخطوط. 
فالخط الغربي یفتقر إلى قابلية التعبیر الابداعي» ولم یدخل في 


119 


نطاق الفن الغربي» الا ضمن محاولات بعض الصورین 
الحداثيين(20) . 

على أن الكتلة في الط العربي لم تكن جامدة ومع طبيعتها 
الساكنة فهي متحركة كما يقول الصولي(21) ولكن حركتها 
بصرية وليسث ميكانيكية(22). هي حركة متجذرة عضويا في 
بناء النص الخطي» لا سيما عند تضافره لتأليف تکوین. عندها 
تتسجلی حركية الكثلة الخطية من خلال التناغم بين النص 
والفراغ» ومن خلال الحوار بين الأشكال؛ وبصورة عامة من 
خلال منظور موسيقي ترسمه الحروف في فضاء الورق. 

ويفسر أبو حيان هذه الحركية بقوله : «الحركات إذا تمغلت 
بالحروف؛ والحروف إذا اندفعت بالحركات كانت الصورة 
الخطية(23) . 

وتتجلی الموسيقى من خلال هذه الحركية كما يقول أبو 
سليمان السجستاني» بل إننا لنرى في علامات التزيين(20) التي 
تنضاف إلى النص الخطي» علامات موسيقية» حتى أننا نسمع 
أنغاما من خلال قراءة أعمال بعض الخطاطين» ومشالنا لوحة 
«والله خير حافظ) لعبد العزيز الرفاعي» ونصغي من خلال 
التكوين الخطي إلى النغم مع انسياب الحروف ونحدس بالترجيع 
الصوتي في ترئیب وتنسيق الحروف التشابهة» وبالتوافق 
(الهرموني) في إحكام العلاقة بين الحروف والنقاط والعلامات ما 
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راه في الط الديواني عند هاشم» والخط الرقعي الديواني عند 
محمد عزت وفي الخط السنبلي الذي ابتکره عارف حکمت (ت 
سنة 1903 م). وفي الكوفي الاندلسي نسمع إيقاع الموشحات. 

والایقاع في لعبة الفراغ يبقى من آهم میزات فن الخط العربي؛ 
ولأن العلاقة بين النص الخطي والنص الخطابي علاقة عضوية» 
فان موسيقى اللغة العربية وجرسها تتجلى في صيغ اخطء ما 
بعلن قيس هلو موی باعلال ما اک اي 
ولا يهكننا أن ننسى دور علم التجويد في بناء موسيقى النص 
الخطابي القرآني» هذا التجويد الموسيقي الذي يتماشى مع 
التجويد الخطي . 

وأخيرا يرى أكثر الجماليين أن عنصر الانسجام يكفي وحده 
تعريفا للجميل» وما زلنا حتى اليوم نسمع تعاريف للجمال لا 
تخرج عن مفهوم التوازن والتناسب والتکامل والانجسام» إن 

في التشكيل أو في الموسيقى أو العمارة. وفي اشط يؤكد 
اکرو العرب من امال الجيائحظ والتوحيدي وابن ع خلدون على 
الانسجام تعريفا للجميل والحسن. وكان الخطاط قطبة المحرر في 
العصر الأموي أول من جعل الانسجام قاعدة ممالية الخط العربي. 

4 الخط العربي بين الموهبة والدربة 

في بداية البحث في جمالية الخط العربي لا بد من التمییز بين 
النص الخطي الإبداعي» والنص الخطي النقلي. والنص الخطي 


یذکرنا بالحاکاة والشابهة دندع۱۳ في الفن التشكيلي وما أثير 
حول هذه القضية من جدل منذ عهد أفلاطون وأرسطو. 
والقصود بالحاكاة في الفن التشكيلي نسخ الطبيعة والاشیاء 
نسخا آمینا. ولکن تختلف درجة الشابهة من النقل احاذق 
لدقیق إلى النقل مع التدخل الذاتي الذي تمادى أحيانا حتی 
وصل إلى التحوير. وتختلف المحاكاة في الخط اختلافا بينا. 
ذلك أن الخط لا ينمي إلى الواقع والطبيعة منذ أن هجر 
لهيروغليف وصار نصا (مونوغرافيا) مرتبطا عضويا بالدلالة. 
فالحاکاة هنا تقع في نقل النص من نص آخر. ويتحدث نقاد 
لخط العربي عن محاكاة الأساليب السابقة وهم يعيبون ذلك» 
إلا عندما يكون النقل لمارسة الدربة والتعليم» وعندها وللأمانة 
يقترن اسم الخظاط مع اسم الخطاط المنقول عليه عند التوقيع . 
وكثيرا ما كان الخط المنقول یکتب بحبر غير ثابت كتجربة عارضة 
للتمكن من ميزات أسلوب الشیوخ. وكان خط ابن الشيخ خمد 
الله الأماسي عثلا للمحاكاة والنقل التعليمي. 

وفي كتاب «صبح الأعشى25(0) يناقش القلقشندي قضية 
الشابهة والتقليد؛ فيرى الأخذ عن الشيوخ ضرورة لازمة لكي 
تنكون لدى الناقل «ملكة لكثرة مشفه واستمراره ودوامه». 
وبكثرة دوام الصنع تكون جودة الصنوع هو الحال في جميع 
الصناعات أي (الفنون)» ولكنه يعود ليقول إن كثيرا مسن 


آصحاب الخطوط «قد کتبوا طبعا دون التوقیف من أحد على 
طريقة من طرق الحررین!(26). 

إن العناصر الابداعية الشتركة بين الفن والخط لا تمنع الحديث 
عن دور العلم والتعليم ولا سیما في تكوين الخط. فالقاعدة 
والقانون الذي يحكم النص الخطي قد بوقع اخط في شبهة 
انتسابه إلى العلم» ولکن لا بد آیضا من تذکر انزلاقات الفن 
الكلاسيكي العديدة باتجاه القاعدة والقانون والنظام» كأنظمة 
الفن الكلاسيكي الثلاثة التي لم يخرج عن نطیتها خلال ألف 
عام(27). كذلك سيطرت النسبة الفاضلة على جمالية الخط 
العربي؛ حتى أشكل على الجمالي الاسلامي تحديد ماهية الخط. 
ولكن التكوين والتركيب في بناء النص الخطي كثيرا ما أنقذ نظام 
الخط من حدوده الحصينة ليطلقها في رحاب کتلة التكوين حرة» 
تشكل صيغة ذاتية إبداعية متجاوزة النمطية والقاعدة. وهذه 
الذاتية التي تتجلی في أعمال كثير من الخطاطين الشیوخ» كانت 
سبيلا لتجاوز القاعدة لحساب الجمالية. ونظرة متأنية على 
أعمال المستعصمي (ت سنة 1298 م) وحمد الله الأماسي (ت 
سنة 1520م( وهاشم البغدادي (ت 1876 م( وممدوح الشامي (ت 
سنة 1919 م) وسيد إبراهيم المصري (ت سنة 1916 م) تؤكد لنا 
أن النسبة الفاضلة» لم تكن إسارا يحد من موقف جمالي ذاتي 
يؤكد فنية الخط ويبعده عن صيغة النظام. حتى في الخط 


123 


الكوفي» فان لوحات مصحف الحاضنة لعلي الوراق تضاهي 
بفنيتها أي لوحة فنية من مدارس الحداثة التي انفصلت عن 
الواقع والقواعد. 

ولقد بدت الحرية بوضوح في الخطوط العروفة بأسماء 
الشکستة والسیاقت والسنبلي وفي الخط الصيني بل والمغربي» 
وکذلك في صياغة البسملة وفي صياغة الطغراء(28). 

ولکن لیس من جدل أن إنتاج النص الخطي يخضع لشرطین 
أساسيين» الموهبة والدربة. 

وتبدو الموهبة أحيانا حالة عبقرية» ولكن الخطاط لكي يتحقق 
عبقريا لا بد أن يسير في طریق الدربة الطويل» تحدوه قاعدة 
ينطلق منها أو مدرسة يكتسب من تجاربها لكي یجعل عملية 
الابداع مكنة» كما يقول کانط والعبقرية جهد طویل. 

وتنزع الموهبة بطبيعتها الخلاقة إلى تجاوز القاعدة» وتكثيف 
الدربة لتكوين الأسلوب الذاتي. ونادرا ما نری من المخطاطين أو 
من الفنانين من حدد أسلوبه قبل أن يجناز مشوار الممارسة 
القاعدية» متفيئا بتجارب الخطاطين الآخرين وأساليبهم (29). 
ولكن هل تشكل هذه الأساليب نموذجا ومسارا حدياء أم أنها 
تشكل ترائا؟ في الحالة الأولى يستمر الخطاط تلميذا تابعا يكور 
الأساليب السابقة وفق قاعدة ثابتة محددة. وفي الحالة الشانية 
يرى المخطاط في أساليب الآخرين هوية الفن أو الخط فبعيش في 


124 


مناحها متابعا طريقه في خلق سلوب جدید يزيد هذا التراث 
غنی . 

والتراث عامة لیس ایدیولوجية إرغامية قمعية» ولیس تقلیدا 
ارس بحکم العادة أو بحکم الوظيفة لارضاء ملكة التذوق أو 
ملكة النقد والحكم» بل هو موسس للكة الابداع ولیس مجرد 
مصوّب دوس الحكم الجمالي والنقد الفني. هنا يبدو بجلاء 
الفرق بين النمذجة في الخطء التي قد تقدم لنا صيغا ونصوصا 
تتمتع بالحذق والمهارة» حيث القصد من النمذجة خدمة 
الموضوع كما هي في خطوط الحاسوب وبين الابداع في الخط 
حيث تتجلى الموهبة أو العبقرية صانعة للنموذج الذاتي وليست 
تابعة للنموذج القاعدي التقليدي. ولكن يبقى السؤال قائماء 
هل يمكن ‏ في الخط خاصة - الاستغناء عن النموذج التقليدي؟ 
ن حكما «شمولیا» (غشطالتيا) على النص الخطي» يؤكد أن هذا 
لنص يقع غالبا في منطقة تقاطع مساحني التقليد والابداع» 
بمعنى أن تحقيق النص الخطي يخضع لنسبة تقاطع هاثين 
لمساحتين. وقد يبدو هذا التحليل ديالكتيكيا ولكنه لا ينفي 


1 


عن النص صفة الابداع» بل يضعه ‏ كما هو الفن ‏ في دائرة 
لنقد الاستطيقي الصحيح. فنحن لا نستطيع أن ننقد أي نص 


خطي الا من تقاطع مساحتي الموهبة والدربة» وتقاطع مساحتي 
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5 - مرجعية فن الخط 

بعد القطيعة الصارمة التي قصدت إليها الحداثة عمدا وبعد 
انفصال الابداع عن القاعدة والضمون» كان لا بد من البحث 
عن مرجعية جديدة للعمل الفني» تمثلت موخرا بمذهب الفن 
الفهومي :2 اهدا00۳00۴ الذي بدخل في دائرة ما بعد الحداثة . 

آما الخط العربي فلقد بقي مرجعه الفهوم والجمالية على الرغم 
من انزلاقه حارج المفهوم في الفن العربي الحديث المسمى 
بالحروفية . 

والمفهوم في الخط يشكل جوهر ومضمون النص الخطي» 
ومن الصعب تقبل نص خطي تقليدي معزولا عن مفهومه 
ودلالته. ولكن هذا الجوهر أو المفهوم ليس تابعا أو متبوعا 
للشكل الجمالي بل هما متجاوران حميمان» هما نصان 
متناصان» لكل دوره في الصياغة الجمالية الشاملة للخط 
العربي. كلاهما يتحكم في.صياغة الخط؛ المفهوم والحمالية معاء 
ومن هنا كانت الصياغات متعددة» حتى عندما استقرت في 
نسخ المصاحف بالقلم النسخي» فان هذا القلم لم يكن خط 
القرآن حصراء ولم يكن هذا القلم هو الشكل الثابث للمفهوم 
القرآني. وقد تتوفر أمامنا فرصة للكلام عن فن الخط مسثقلا عن 
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الفهوم والوظيفة؛ الا آننا مع ذلك لا نستطیع استخلال هذه 
الفرصة لأننا بذلك نجعل فن الخط ينمو ضمن كرة مخلقة مفرغة 
من هواء التعامل مع القيم والشاعر . وعند كتابة النص القرآني 
فان جلال خط الثلث والنسخي یبقی ملاذ الخطاط. آما في رسم 
مشاعر الهوی والطرب فان الديواني الجلي یبقی الاکثر تعبیرا 
عن الشاعر الرومانسية . 

فالفهوم ليس أدبا تجريدياء بل هو خلاق وقضية وقصد؛ 
فعندما نقدم في الکراریس آحرف الابجدية مسنقلة بحسب أقلام 
الخط المختلفة فاننا لا ننتج نصا خطیا. فالنص الخطي يبدأ من 
الكلمة إلى البيان الكامل» من الكلمة الأولى «الله» بكل ما في 
صياغتها من جمال وكمال وجلال» إلى البيان الواسع جملة أو 
كتاباء مؤلفا من المفهوم والجمالية» في تركيبة حدسية تكمل 
عملية الخلق والتذوق وتفسر الخط العربي تفسيرا استطيقيا عربيا. 


6 . بين الشعر والخط 

ثمة عوامل مشتركة بين الخط والشعر» دفعت في الزاجع 
العربية» إلى اعتماد نقد ملكة الخط من خلال نقد ملکة الشعر. 
فالشعر يختلف عن النثر في أشياء كثيرة أهمها غلبة إحدائية 
الجمالية على المفهوم في الشعر. ولاشكل والصياغة والوزن في 
الشعر دور أساسي في نقده وتحليله» وكذلك یختلف الخط عن 
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الکتابة في تفوق إحدائية الشکل والوزن على إحدائية الفهوم؛ 
كما في الشعر. 

ومع أن لبحدائية الشكل في الشعر والخط أنصار كشيرون» 
ولكن ليس منهم من ينكر وجود إحدائيتي الجمال والمفهوم معا 
في النص اخطي أو الشعري» مع الاعتراف بغلبة الأول على 
الآخر غالبا. وتبقى إحدائية التعامل في الشعر والخط ملاذ 
الباحث الجمالي» كما نحاول هنا. أما احدائية المفهوم فإنها 
منوطة بالباحث الأدبي. وليس على الباحثين إغفال تلازم 
الإحدائيتين في بناء الشعر أو الخط؛ بل إن الباحث منهما 
وخاصة الباحث الجمالي يفصل عملية النقد الخطي في مسارين 
متوازيين» السار الجمالي الاستطيقي والجال الفهومي الأدبي 
لكي لا يبقى النص النطي دوفا مرجعية أو قصد. 

ويتحدث التوحيدي (30) مؤكدا علاقة الخط بالشعر «أتسأل 
عن النظم وأنت لا تعرف الرقم ولا العقم ولا الصرم ولا 
الردم؟» أي أن مارسة الشعر كممارسة التصوير والخط لا بد 
فيهما من معرفة أصول الوشي والتخطیط ولا بد من إتقان 
التقطيع والاستدراك. 

ونستطيع هنا استعارة خصائص الشعر التي عرضها التوحيدي 
فهو صناعي داخل في حصار العروض وأسر الوزن وقيد 
التأليف مع توقي الكسر واحتمال أصناف الزحاف81(0). 


وفی رسالة الكتابة(32) نراه یقرب السافة بين الشعر والخط 
خلت عن شروط الفط الصناعية في سبعة معان» التحقیق أي 
إبائة الحروف» والتحديق آي جعل بعضهما كالأحداق» 
والتحويق في الدوائر» والتخريق في الهاءات والعين» والتشقيق 
في الصاد وأمثالهاء وبالتنسیق الکامل بين الحروف» ثم بالتوفيق 
والتدقيق والتفريق. وبهذا العنی يتحدث ابن مقلة» قبله» عن 
شروط وقواعد صناعة النص الخطي» وهي التوفية والاغام 
والإكمال والاشباع والابرسال(20). 

والخط والشعر موسیقی» وكلاهما امعروف الشرف عجيب 
الآثر» عزيز القدر ظاهر النفع في معاينة الروح ومناغاة العقل 
وتنبيه النفس»34(0). 

ونتابع صحبة التوحيدي لنری أن الخط کالشعر يقوم عل 
لبديهة والروية» ولكن البديهة فيهما أقرب للحس وأبعد عن 
لعقل» أما الروية في الشر والکتابة» فهي من قبل العقل وأبعد 
عن اس كما يقول عيسى الوزير. 

وللشر والشعر حلبة» فهما آقرب إلى النفس وأوقع في 
لخاطر» ولكن «الذوق وان كان طباعيا فإنه مخدوم الفکر؛ 
والفكر مفتاح الصنائع (الفدون) البشرية» كما أن الإلهمام 
مسعنخدم للفكرة والإلل هتام (الخدس) مشغاح الأمبور 
لالهية)(55). 


مرة أخرى يبدو أنه لا بد من الروية والبديهة في الخط والشعر 
لتحقیق البلاغةء «والتفاضل انما هو الرکب من العقل والحس 
ومن الادراك والعاطفة أي من الحدس» وهذا معنی قول آبي 
حيان» وما سار عليه فلاسفة الغرب العاصرون» برغسون 


وکرونشها(10): 


7 - إشكالية الفن الخطي الحديث 

في الفن الحديث» حقق الخط انتصارا جديدا في بعدين» 
الأول عند توحيد الحررف مع التشكيل حتى آننا لم نعد نكتفي 
بتسمية «الحروفية» عنوانا صالخا لانجاه تشكيلي يقوم على عنصر 
حرفي أو كتابي» والبعد الثاني هو بعد الأصالة. والخط العربي 
الذي نشأ على مهاد العبقرية العربية التشكيلية» استطاع أن 
يسعف الفنان العربي بتقديم لوحة عربية ذات خصائص قومية 
حاول من خلالها استرداد ملكات الفن العربي وتقنيانه إلى 
جانب استعمال الحروف والكتابة العربية» ششیید أشكال 
أصبحت العنصر الکون لفن لا شك في هويته الحمالية . 

لقد اعتمد الفنان العربي الحديث (37) القيم الجمالية الكامنة 
في النص الخطي» إذ وجدها جاهزة كافية لبناء لوحة عربية» بدءا 
من الصيغة التقليدية اللسوبة» وبقصبة مقطوطة حسب تعاليم 
ابن البواب» إلى قلب الكلمة إلى شبه كلمة أو إلى طلسم من 
التشكيل الجرد. 
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ولقد اخترقت هذه اللوحة صفوف الدارس ادائوية» ومرت 
بالتجريدية التي انفصلت عن البعد الواقعي. ثم وقفت آمام 
الفهومية أو الحدوثية #«نهعومها؟ لكي تعد نفسها بعودة إلى البعد 
الدلالي تمكينا لهويتها العربية. ولكن السير القلق في ركاب 
الدارس التي لم تعد قائعة بالشكل الجاني» أرغم بعض الفنانین 
على الغامرة التائهة في غمار استغلال النص الخطي» ولكن 
بمعالحة ماسخة لقوامه وجماله» مضحين بجميع قيمه على 
حساب التشكيل المفتعل. تماما كما فعل مصورو الدرسة النهجية 
16:8 التي جاءت بعد عصر النهضة الايطالية» والذين 
ضحوا بجمالية الواقع دون أن ینشصروا لجمالية التصوير. 
وهكذا افنقد بعض المصورين الخطاطين بلاغة المعنى» فاتسمت 
عمالهم بالجانية التي وسمت الفن الحديث في الغرب» هذه 
لمجانية التي أصبحت شعارا للفن الخطي بعد أن أصبح الحديث 
في فصل المضمون عن الشكل وفي فصل الأدب عن الفن؛ 
لوضوع الشاغل لفناني الحداثة الغربية. 

ولكن مسألة المضمون لم تلفظ أنفاسهاء بل على العكس 
عادت لتحتل صلب مشروع الأصالة» ومشروع فن ما بعد 
لحداثة على أن الضمون البياني في التشکیل الخطي لیس هدفا 
وظيفياء بل هو حمة في نسیج الکلمة» ومهما ابتعدت هذه 
الكلمة عن المعنى» فانها تبقی منوطة بذکریات هذا العنی . 
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إن إشكالية الصورة التي ابتصدت عن النص الخطي بصیفته 
الجمالية التقليدية» ما زالت تثير الحافظین على كمال اخط 
العربي» وتدفعهم إلى نقد عمليات تحريفه» والعبث به وتغييب 
نسبته الفاضلة. وثمة إشكالية أخرى يحاور فيها نقاد الفن؛ هي 
انزلاق النص الخطي ليصبح مجرد عنصر (موتیف) تشكيلي 
بحجة إنقاذ اللوحة التجريدية من العدمية والعبث. 

ويزداد النقد حدة عندما تصبح وظيفة النص الخطي إضافة 
صفة الأصالة(0:) على العمل التجريدي العدمي» وفي ذلك من 
الهجانة ما يجعل الموتيف الخطى خادما للوحة العبثية. 

ولتد فطن بعض الفنانين الحروفيين إلى هذه الاشکالیات؛ 
وكان الحل عند ضياء العزاوي (العراق) في إعادة الوتیف إلى 
مناخه الفني الأصيل. وكان على نبا الهداوي (تونس) ومحمد 
0 أن یعَمَمَّا الموتيف في اللوحة لخلق مناخ 
شامل أصيل. أما حسن السعودي (المغرب) ومحمد غنوم 
00 مسار القصبة التقليدية لتكوين تشکیل حدیث. 

هكذا سار الفنانون الحروفيّون في اتجاهات مختلفة مع الحرف 
والکلمة» ولكن العلاقة بين تصوير الكتابة وبين تصوير النص 
الخطي المنسوب انقطعت نهائياء ولم تعد تيارات الأسلوب 
الحروفي امتدادا لأساليب الط العربي: على الرغم من صفتها 
الفنية والابداعية المشتركة . 
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الهوامش 


1) نشير إلى المؤلفات الرجعية التي قدمها : 


(2 


(6 


ناجي زين الدين «مصور الط الغربی» بغداد - 1974 

محمد طاهر الكردي «الخط العربي» الریاض 

عفیف بهنسي"معجم مصطلحات الخط العربي والخطاطين» 

بیروت - 1995 

مصطفی آوغوردرمان «فن الخط؛ استانبول - 1994 . 

كانت مصاحف عثمان بن عفان هي الصاحف الأولى وکانت 
عارية من الزينة والشکل والقط ثم ظهرت الصاحف الکتوبة 
منهجيا في مكة والدينة . انظر الفهرس لابن الندیم. 

قام بفك الرموز الهيروغليفية على لوح رشید العالم شامبليون» 
وبفك الرموز السمارية على لوح بهایستون العالم راولنسون. 

انظر کتابنا «الخط العربی أصوله» نهضته. انتشاره» دمشق 1984 

ط ۰1 1991. : 

آقدم من نسخ الصحف بخط جمیل هو خالد بن الهیاج في زمن 
الامام علي وکنبت آیات من القرآن على محراب مسجد الرسول 
كل فى المدينة . 

النسخة الوحيدة لصحف ابن البواب (ث سنة 1022م( موجودة 
في مکتبة شستر بتي بدبلن؛ درسه رايس تحت رقم 5 ك 16 
وهناك كتابات تنسب إلى ابن البواب تتطلب المزيد من التحقيق. 
مصحف الحاضنة ينسب إلى علي بن أحمد الوراق من نساخ 
العصر الصنهاجي في المغرب» ومصحف الحاضنة بالخط الكوفي 
القيرواني» وقد ينسب إلى الخطاطة درة. 

النسبة الفاضلة» هي قياس الحروف ‏ في قلم الثلث خاصة - 
پنسبة هندسية مجردة» وهي طريق الحكم على جودة الخط وقيمته 

«فاذا زاد عنها قبح» وإذا قصر دونها سمج» إخوان الصفا 372ه 
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(9 


(10 


(11 


(12 
(13 


(14 


(15 


ياقوت المستعصمي (ت سنة 1298 م)» بلغ بالط أعلى مسثواه 
آخله عن ابن البواب وكتب ألف مصحف» في خزائن استانبول 
بعضهاء وقام باصطفاء الأقلام الستة الأساسية. وابن الشیخ هو 
حمد الله الأماسي أول اقطان الشم‌انیین (ت سنة 1520م) 
کتب 47 مصفحا. 
إن آقدم كتابة قرآئية وتاريخية بخط جمیل (لين ویابس في نفس 
الوقت) ما زالت مرصوةة بالفسپفساء على جدران قبة الصخرة في 
القدس» تعود إلى عهد عبد اللك بن مروان سنة 72 ه. 

ما نعنیه هنا الخط الغربي (الغوطي واللاتيني والايطالي) ولا يدخل 
في ذلك الخط الصيني مثلا الذي یتسیز بجمالية لا تنكر. انظر 
بورکهارت : «فن الاسلام» لغة ومعنی» لندن . 
شرحنا ذلك فى کتابنا اجمالية الزخرفة العربیةا بیروت 1997. 
نذکر هنا بنظرية البعد الواحد التي قدمها لفيف من الفنانین 
العراقيين على رأسهم شاکر حسن وتحدثنا عن هذه النظرية في 
كتابنا «الخط العربی» ص 141 وما بعدها. 

تحدث في جمالية الشط بوصفه فا كثير من الکتاب المسلمين 
ذكر منهم : 

الجاحظ في کتابه «البيان والتبيين»» ج 1,وأبو حيان التوحيدي في 
«رسالة الوراقة ورسالة في الفلم»» نشرت مع «رسائل اماحظا 
للسندوربي وابن خلدون في «المقدمة»)» والصولي في «آدب 
الکتّاب»۰ في «صبح الاعشی» في ج 3 ص 1 - 143 للقلقشندي 
وفي «الفهرست» لابن الندیم وفي «الکامل) لابن الأثير. 
یبقی کتاب بوريس بوکهارت من حسن الکتب التي قدمها 
الستشرقون في تحليل الفن الاسلامي من آمثال بابادوبولو 
وغرابار. وبوکهارت یفرز في کتابه الذکور أعلاه فصلا كاملا عن 
جمالية الخطء ویقول إنه أكثر الفنون التصاقا بالعرب وأكثرها ثبلا 


وقداسة. 
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(25 
(26 


توسعنا في هذا التحلیل في کتابنا «جمالية الزخرفة العربية» 1997 . 
تنبل هنا بیان الط عن ابن مقلة ولا بد آن تشير إلى أن النشظة 
کمقیاس للحروف اتبعها الخطاطون في کراریس التعليم . 

وقال الشاعر : 

ألف الكتابة وهو بعض حروفها لا استقام على الجميع تقدما 
وقال شاعر آخر : 

ضور الحروف جميعها مأخوذة من صورة الالف التي تتقلب 
قام الفن الصري القدیم وفن النمنات الاسلامي على تعددية زاوية 
النظر. ولقد قام بیکاسو في العصر الحديث بتطبیق النظور التعدد 
في تضویرة. 

سبق انتشار الفن'الخطى عند العرب والسلمین» فنائون عالیون 
استخدموا الخط الصيني مثل «شوبي» والخط العربي مثل «بول كلي 
ونالارد وهوفر ودیغوتکس ومانوسییه». انظر کتابنا «الفن 
والاستشراق» بیروت 1983 . 

انظر : أبو بكر محمد بن يحيى الصولي في أدب الکتاب» بغداد 
1 ه.. 

نشير هنا إلى محاولات خلق الفن البصري ۵۰ والفن التحرك 
Mobile‏ أو السينمائي 0::0006 والذي یعتمد على الطاقة الهوائية أو 
الكهربائية أو المغنطيسية. انظر للتوسع کتابنا «من الحداثة إلى ما 
بعد الحداثة في الفن»: القاهرة 1997 

انظر : أبو حيان التوحيديء الرسائل» ص 47 تحفیق إبراهيم 
الكيلاني . 

علامات التزيين ليس لها دور التقط أو الحركات بل هي لشزیین 
الكتابة 

انظر القلقشندي في کتابه «صبح الاعشی" ج ۰3 ص 33. 

قال أحد الخطاطين شعرا يعبر عن اعتزازه بظباعيته : 


135 


وقد آبدعت خطا لم تنله سراة بني الفرات ولا ابن مقلة 
7 نقصد بأنظمة الفن الكلاسيكي» الإغريقي الروماني (النظام 
الدوري والايوني والکورنتي)» انظر کتابنا «الفغنون القدية» 
بيروت 1989 
8 انظر تعریف هذه الخطوط وأمثلة عنها في معجم مصطلحات الط 
وانظر فيه شرح الخطوط الفنية التي حرجت عن النسبة الفاضلة 
مثل الرصع ؛ الورق؛ الخملي» الوردي» الشجري. 
0 يقول أحد الشعراء : 
والخظ فيه معجز للناس وحائد عن مقتضی القیاس 
ليظهر الاعجاز في المرسوم منه كما في لفظه المنظوم 
0 انظر التوحيدي في كتابه «مثالب الوزیرین!: ص 3. 
1 التوحيدي في كتابنه «الإمتاع والمؤانسة»ء ج ۰3 ص ۰131 وما 
بعدها. 
2 التوحيدي» «الرسائل)؛ ص 42. 
8) انظر كتابنا «الخط العربي» المذكور أعلاه» ص 105. 
34( التوحيدي؛ «الامتاع» 2 2 ص 136. 
5 التوحيدي» (الإمتاع؟» ج ۰2 ص 134. 
6 دثنا نفصيلا عن الحدس الفنی عند آبی حیان في کتابشا «الفكر 
الجمالي عند آبي حیان»: القاهرة - 1997. ۰ 
من آوائل الفنانین الذين استعملوا الخط في لوحانهم» صادقین في 
(باکستان) وحامد عبد الله (مصر) ومحمود حماد (سورية) 
ومحمد شرقاوي (الغرب) وابن خدة (الجزائر) نجیب بن خوجة 
ونجا مهداوي (تونس) ووجیه نحلة (لبنان) وضیاء عزاوي وشاکر 
حسن آل سعید (العراق) وابراهیم الصلحي (السودان). . . انظر 
کتابنا «الفن الحديث في البلاد العربیة!» تونس ۰1979 
8 انظر كتابنا: «خحطاب الاصالة في الفن والعمارة»؛ الرباط - 1997. 


37 


چم 
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صورة ز «الاشسان الکاسل» في ي الخط العربي 


الدكتور الحبيب بيدة 


(تونس) 


أريد في هذه المداخلة أن أطرح موضوعا شغلني منذ أن بدأت 
آبحائي حول الخط العربي تحت اشراف أستاذي العزيز عبد 
الوهاب بوحديبة» وهو موضوع كنت دائما أتحسّسه وأحاول 
الخوص فيه» لكني ما ألبث أن أبتعد عنه لرهبتي من أنه 
سيؤذي بي إلى الدخول في متاهات الضوفيين وشطحانهم 
وإيعالهم . 

ولا أخفي عليكم أن مجرّد الخوض فيه لا زال يرهبني لأنني 
أعتبر نفسي مذنبا إذا لم أسر في طريق الكشف عنه السير اللازم 
ولا يخفى عنكم أيضا أن السير في هذا الطريق يستوجب تفرغا 
تاما والتزاما کاملا. 
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(28 


(30 
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وقد أبدعت خطا لم تنله سراة بني الفرات ولا ابن مقلة 
نقصد بأنظمة الفن الكلاسيکي؛ الاغريقي الروماني (النظام 
الدوري والايوني والكورنتي)؛ انظر كتابنا «الفنون القدية» 
بيروت 1982. 

انظر تعريف هذه الخطوط وأمثئلة عنها في معجم مصطلحات الخط؛ 
وانظر فيه شرح الخطوط الفنية التي حرجت عن النسبة الفاضلة 
مثل الرصع؛ الورق؛ المخملي؛ الوردي» الشجري. 

يقول أحد الشعراء : 

والخط فيه معجز للناس وحائد عن مقتضی القیاس 
لیظهر الاعجاز في الرسوم منه كما في لفظه النظوم 

انظر التوحيدي في کتابه «مثالب الوزیرین!» ص 3. 

التوحيدي في کتابه «الامتاع والژانسة»» ج ۰3 ص ۰131 وما 
بعدها. 

التوحيدي» «الرسائل»۰ ص 42. 

انظر کتابنا «الخط العربي» المذكور أعلاه» ص ۰105 


4) التوحيدي» «الإمثاع». ج ۰2 ص 136. 
5 التوحيدي» «الامتاع!» ج ۰2 ص ۰134 
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تحدثنا تفصیلا عن الخدس الفني عند أبي حيان في كتاينا «الفكر 
الجمالي عند آبي حيان»» القاهرة - 1997 , 

من أوائل الفنانين الذين استعماوا الخط في لوحاتهم» صادقين في 
(باكستان) وحامد عبد الله (مضر) ومحمود حماد (سورية) 
ومحمد شرقاوي (المغرب) وابن خدة (الجزائر) نجيب بن خوجة 
ونجا مهداوي (نونس) ووجيه نحلة (لبنان) وضياء عزاوي وشاكر 
حسن آل سعيد (العراق) وابراهيم الصلحي (السودان). .۰ . انظر 
کتابنا «الفن الحديث في البلاد العربیةا تونس 1979. 

انظر كتابنا: اخطاب الاصالة في الفن والعمارة»» الرباط - 1997 
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صورة «الإفسان الكاممل» في التخط العربي 


الدكتور الحبيب بيدة 


(تونس) 


ريد في هذه الداخلة أن آطرح موضوعا شغلني منذ أن بدأت 
آبحائي حول الخط العربي تحت اشراف آستاذي العزیز عبد 
الوهاب بوحدیبة» وهو موضوع كنت دائما آتحسسه وأحاول 
الغوص فيه» لكني ما ألبث أن أبتعد عنه لرهبتي من أنه 
سيؤدي بي إلى الدخول في مناهات الصوفيين وشطحاتهم 
وایخالهم. 

ولا أخفي علیکم أن مجرد الخنوض فيه لا زال يرهبني لأنني 
أعتبر نفسي مذنبا إذا لم أسر في طریق الکشف عنه السير اللازم 
ولا يخفى عنکم أيضا أن السير في هذا الطريق یستوجب تفرغا 
تاما والتزاما كاملا. 
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لذلك فهذه الداخلة لها حدودها التي رسمتها لها بحکم القام 
وآئا آعلم آنني مقعر لاد الموضوع یتسم لأكثر من زمان 
ومکان . 

الخط لفظ يحمل في آذهاننا معنيين» وما أجمل أن نشساءل عن 
الصلة التي تجمع بين هذين المعنيين. فما ارتباط الخط كشكل 
هندسي با هو تتابع نقاط في اتجاه معين والخط ككتابة تصور 
الألفاظ وتبلغ المعاني والدلالات؟ 

بانتباهنا إلى الكتابة العربية يظهر لنا هذا الارتباط بوضوح ولا 
يظهر في کتابات آخری عندما نعلم أن الكتابة العربية هي أوّل 
الکتابات التي لم تعتمد الصورة المرئية الظاهرية» أو هي آوّل 
الكتابات التی تجردت عن هذه الصورة واتخذت صفة هندسية 
مستقلة بذاتها. عندها تبدأ رحلتنا مع الط العربي انطلاقا من 
علاقته الحميمة بمفهوم الخط كتجريد ومفهومه هو كتجريد أيضا. 

يقول إخوان الصفاء : «واعلم بأنُ كثيرا من المهندسين 
والناظرين في العلوم يظنون أن لهذه الأبعاد الثلاثة» نعني الطول 
والعرض والعمق وجودا بذاتها وقوامهاء ولا يدرون أن ذلك 
الوجود اما هؤ في جوهر النفس» وهي لها كالهيولى وهي فيها 
كالصورة إذ انتزعتها القوة المفكرة من المحسوسات). 

والخط كشكل هندسي شأنه شأن كل الأشكال الجردة انتزعته 
القوة المفككرة من الحسوسات ليكون مصورا في جوهر النفس 
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مستقلا بذاته . ویبدو للذين لا يتساءلون عن الط کموجود 
هندسي» شأنه شأن النقطة والستوی؛ أنه من الوجودات 
البديهية التي لا تتطلب تفسيرا إذ نعتمدها كأسس لبناء الأشكال 
الهندسية وتعليم الأطفال أصول الهندسة المساحية والفضائية. 
وقلما يتساءلون عن أصل النقظة وأصل الخط وهل للنقطة أو 
للخط الذي هو سير لهذه النقطة في الفضاء والمساحة وجود 
بذاتهما في المعطى الحسي؟ 

ان محاولة لی ع4ا السوال هو بداية الرحلة» 
ومحاولة الجواب هذه تجعلنا نتفطن إلى أن الانسان الذي خط 
عن وعي أوّل نقطة ومدد هذه النقطة لتصبح خطا هو آوّل 
الأذكياء لأنّه بذلك أعطى وجودا حسیّا لشكل ذهني إذ الطبيعة 
بما حوت لا تحتوي هذا الشكل الذهني مستقلاً بذاته بل تحتویه 
مرتبطا بموجوداتهاء كصفة من صفاتها. لذلك فان الانسان 
الذي انتبه إلى هذه الوجودات ورأى ضرورة تجرید هذه 
الصفات وانتزعها ذهنيا قد قدم للإنسانية أكبر خدمة علمية» إذ 
لولا هذا التجريد لما كانث الهندسة وما كانت الرياضيات ولا 
كانت الفلسفة ولا كان العلم ولا كان الفن. 

لولا النقطة التي أصبحث خطا لما كان الخط الذي أعطى المعنى 
وصور اللفظ ولا كان البدءء إذ البدء كلمة والكلمة لفظ مادته 
الصوت والخط صورة بصرية لهذا اللفظ. 
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والفن حسب التعریف الشامل والختصر الذي اجتهد 
الشکُرون في تحديده هو «إعطاء صورة لادة»» وبذلك یکون 
الخط فنا مادنه اللفظ الذي هو بدوره فن مادته الصوت. اللفظ 
فن سمعي والخط الذي یصوره فن بصري» وعبر مسار جدلي 
تحاور الخط مع اللفظ وکان الخط صورة للفظ العبر عن الشکر 
یحفظه ویصوره تصویرا. لذلك قيل في الخط : «خط القلم يقرأ 
بكل مکان وفي كل زمان ویترجم بکل لسان ولفظ اللسان لا 
یتجاوز الاذان ولا يعم الناس بالبیان» ولولا الکتاب أي 
الفنائون الخطاطون لانتفت آخبار الاضین وانقطعت أخبار 
الخابرین)! 

الحديث عن الخط صعب ولذيذء اذ نفكر فيه بواسطة اللغة 
التي یصورها. واه لمن الجميل أن يعي الانسان هذه العلاقة بين 
فكره واللغة التي کونت هذا الفكر والخط الذي يسجلها 
ویصورها . وان هذا الحديث لا يكن أن يكون إلا شاعريا 
جماليا لأن نشأة الخط وتطوره قد جسّما وعيا فكريا وجماليا في 
الوفقت ذاته» وعيا یتجاوز الحسوس ویلتحم بالمعقول إذ لم 
يكن من السهل أن تجرد من الأشياء كيفيات شكلية وأن تنتظم 
في علامات مركبة ومنظمة ومؤلفة لتؤذي العاني الظاهرة 
والخفية لفكر اندمج مع اللغة وأصبح من العسير فصلهما. 


(1) ابن حجر : «منهاج الاصابة في معرفة آلات الكتابة»؛ ورقة 2 المكتبة الوطنية بتونس. 
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یجعانا هذا الحديث نحلق في آجواء سرمدية وننظر في أعماق 
الخط البعيدة محاولین اسنقراء‌ها واکتشاف ما تخفیه من آسرار. 

وأوّل الأسرار هو أصل هذه الحركة الانسانية الكونية» حركة 
التجرید التي أدّت إلى ظهور الخط کوجود هندسي منفصل عن 
الأشياء الماديّة. خط مستفیم ومنحن خط صلب وخط لين في 
الاتجاهات العمودية والأفقيّة والمائلة» بناها الانسان وشکلها 
حسب قوانين مضبوطة ليعقل فيها «ألفاظ اللسان التي لا تتجاوز 
الآذان» لتقرأ في كل زمان وفي كل مكان. وعندما نعلم أن أوّل 
محاولات الإنسان لحفظ المعاني والدلالات كانت تصورية 
هيروغليفية كما عند المصريين القدامى ندرك أن أوّل محاولة 
للکتابة كانت رید بعض الصور الادية الحسوسة من 
محسوساتها ورسمها. لكن هذه الصور لم تف بالحاجة إلى 
التعبير عن الأفكار التي لم تكن دائما محسوسة» بل تجاوزت 
الحسوس لتلتحم بالمغقول والذهني الخالص» نتفطن إلى 
العبقرية الخلاقة البدعة التي جردت من هذه الصور أهم خاصية 
هندسية فيهاء ألا وهي النقطة / الخط. لذلك قيل في الخط إإِنّه 
هندسة روحيّة ظهرت بآلة جسدیة؟. 

أجل» إن الخط ا هو عنصر هندسي والخط با هو كتابة دالة 
على المعاني هندسة ليست مكانية فضائية» بل هندسة روحية 
حاملة للمعاني» راحلة بها عبر الأمكنة والأزمنة» مخترقة بها 
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آجواء الذاكرة وملتحمة بها. هي هندسة حاملة للتصور والصور 
بکل آشکالها الحسيّة والمخبالية والكونية . 

ومن هنا نشعر بلدّة الحديث عن الخط العربي» وهو مجموعة 
لأشكال والعلامات الحسيّة البصريّة المؤلفة التي تحمل المعنى 
للفظي السّمعي» تحمل المعنى المرتبط بالظاهر النسبي والظاهر 
المطلق كما تحمل العنی الجرد والطيفي. 

نا نکتب بالخط ولا نعطي قيمة كبيرة لجماله وننسی أن هذا 
لخط عندما بسيل يخرج من حبره ویتد بين يدي الكاتب فينفل 
من عقله إلى عقله. ننظر إلى هذه الأشكال الحسيّة ونتأمّل 
صورتها العقلية الهندسية فتتراءى لنا في خط الأفق البعيد أسرارا 
تدعونا إلى کشفها. 

ونتساءل أسئلة بسيطة تبدو بديهية : لماذا انتصب الألف ولاذا 
بسطت الباء ولماذا كانت الشون نصف دائرة ولاذا كانت الراء 
ربعها؟ لماذا كانت الداثرة حاوية لجميع الحروف وكان الألف 
قطرها؟ لاذا سمي الألف ألفا ومن سمّاه؟ لاذا كانت النقطة 
وحدة قياسيّة للالف كما أن الالف وحدة قياسية لبقيّة الحروف؟ 


لماذا اعتبر الخط هندسة روحية؟ 

يقول إخوان الصفاء : « إن أجود الخطوط وأصح الکتابات 
وأحسن المؤلفات ما كان مقادير حروفها بعضها من بعض على 
النسبة الأفضل . فلنذكر ما قاله أهل هذه الصناعة» نعني صناعة 
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الكتابة لیکون أقوى وأصح للحجة وآوضح للبيان وآرشد إلى 
القیاس والقانون. قال الحرّر الحاذق الهندس : ينبغي لمن يريد 
أن یکون حطه جيّدا وکتابنه صحيحة أن يجعل لها أصلا یبنی 
عليه حروفه وقانونا يقيس عليه خطوطه والثال في ذلك كتابة 
العربيّة. وهو أن يخط الالف أولا وبأي قدر شاء ويجعل غاظه 
مناسبا لطوله وهو الثمبن وأسفله أدق من أغلاه ثم يتجعل الالف 
قطر الدائ ة ثم يبئي سائر الحروف مناسبة لطول الألف ولمحيط 
الدائرة مساو لقطرها»” . 

ليس هذا الحاذق الهندس الذي يقصده إخوان الصفاء هنا 
سوى ابن مقلة الذي ذكره صاحب «تحفة أولي الألباب في 
صناعة الخط والکتاب» عبد الرحمان بن يوسف الصایغ وذكر 
بعض القواعد التي اعتمدها ابن مقلة في هندسة الحروف حسب 
محيط الذائرة فيكون بعضها منتظما على النصف كالئون والسين 
وبعضها الآخر على الربع كالزاي والراء. 

إن هذه الطريقة التي أجمع مورخو الخط على أن ابن مقلة 
واضعها نظرا لما جاء في رسالته في الخط والقلم» وهي اعشبار 
النقطة المشتقّة من عرض الألف مفردة له والألف الذي یثل قطرّ 
الذائرة وبقية الحروف في علاقة نسبية مع الألف والداثرة. 
وكمثال على ذلك الراء التي تشغل حيزا يعادل ربع الدأثرة والباء 


(2) إخوان الصفاء : «الرسائل»؛ ج ۰1 ص 167. 
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تکون بطول القطر الافقی للداثرة وهكذا. . . 

إن هذه الهددسة التأليفية للخط مستمدة من الهندسة الالاهية 
لصورة الانسان وصورة الكون التي كانت عبارة عن اقتداء 
بهندسة وصنْعَة الباري جل جلاله كما يقول إخوان الصفاء : 
«حبث أن صورة الانسان وبنية هيكله جاءت على النسبة الأفضل 
إذ جعل جل جلاله طول قامته مناسبة لعرض جثته وعرض جثته 
مناسبا لعنق تجويفه وطول ذراعيه مناسبا لطول ساقيه وطول 
عضدیه مناسبا لطول قخذيه . ۷۰۰۰" والنسبة الفاضلة عند إخوان 
اصفاء هي «المثل والثل والنصف والثل والربع والشل والشمن»". 

تجعلنا هذه الرشارات نتساءل : هل الخط العربي وربما غيره 
من الخطوط هو مجرّد علامات اصطلح عليها لكي تعبّر عن 
لعاني اللفظيّة السمعيّة فتشكلت صورها وتطورت بتطور هذه 
لمعاني ثم تجمّلت وتحسّنت لضرورة إثيان هذه العاني بصورة 
جلية؟ آم أن الخط أعمق من كونه مجرّد علامات اصطلاحية؟ 
سوال يفرض نفسه وكم هو صعب أن خيب علیه: لانْ نشأة 
لخط في حذٌ ذانها قد حقّقت إنسانية الانسان وقجلت من خلاله 
هذه الإنسانية وتواصلت إلى اليوم نستقریء آثارها ونکتشف 
أصولهاء وجعلتنا نتساءل عن هذا الإنسان العبقري الذي 
اكتشف أنه بمقدور علامات بسيطة يحفرها على جدار أو يرسمها 


(3) |خوان الصفاء : «الرسائل»» ج ۰1 ص 166. 
(4) |خوان الصفاء : «الرسائل!» ج ۰1 ص 166. 
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بماذة ما على حامل ما أن تحفظ العنی وآن تعقّلها للغائب 
والاتي. من هو هذا الانسان وکیف تفطن إلى هذه الحكمة؟ 

هل هو الانسان الکامل؟ آجد نفسي مدفوعا على طرح هذا 
السوال بعد بحثي في آراء المتصوفة وأدبهم» هذا البحث الذي 
أدى إلى الاعتقاد في ضرورة التقيّد بطريقة تلائم هذا الأدب 
وتنبع من خصوصيته. ولن أنحى هذا النحو لأن الصوفية 
أحوال ومقامات والنفاذ إلى أسرار هذه الأحوال وهذه المقامات 
يستوجب أن يكون الباحث نفسه متحركا بين هذه الأحوال 
ومقيما في هذه المقامات. 

لذلك سیکون تحسسي للموضوع تحسسا استعمل فيه قدرا من 
الجهد العقلي لأتفحص التطابقات القائمة بين المفاهيم التي 
رمزت إلى الإنسان الكامل والخط العربي كأشكال ورموز أيضا 
التحمت بهذه المفاهيم الرامزة من خلال مقولات المتصوفة 
أنفسهم» مبتعدا قدر الإمكان عمًا يكن أن يصيبني من شاعرية 
الكلمة التي قد تحيد بي عن الموضوع العلمي. 

إذن» ماذا نعني بالانسان الكامل؟ وكيف تتجلى صورته من 
خلال هندسة الحروف وتأليفها في بنى الخط العربي؟ 

بين تأليه الإنسان وتأنيس الألوهيّة اخترقت صورة الانسان 
الكامل حدود الهوة اللانهائية بين اللاهوت والناسوت» بين 
الخالق والخلوق» وكانت هذه الصورة النبشقة عن تصور 
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الفلاسفة والتصوفین عبارة عن البرزخ بين الق والعالم» والمرآة 
التصوبة التي بری الق فیها صورته. 

ولیس الجال واسعا هنا لنتحدث عن نشأة هذه الصورة أو 
هذا التصور الذي یعود في تاريخ الحضارة إلى مصادر قدية 
متصلة بصورة الانسان الأول في التفكير الايراني القديم. 
ورحلت هذه الصورة رحلة استمرت قرونا عبر الفلسفة الاغريقية 
والأفلاطونية احديثة والمعتقدات الغنوصية ومنها إلى الفلسفة 
الصوفية» إذ أن هذا الوضوع بحاجة إلى أطروحات جامعية 
حتى يستقيم العلم به. 

إن ما يمني في هذه المداخلة هو العلاقة القائمة بين أشكال 
الخط العربي أو بالأحرى أشكال حروفه وهذه الصورة؛ صورة 
الإنسان الكامل. لذلك أجدني مجبرا على الایجاز في بعض 
القامات حتى أستوفي الفكرة الأساسية حقّها. سأقتصر على 
مفهوم الإنسان الكامل عند بعض الفلاسفة الصوفيين أمثال ابن 
عربي وابن عطاء الله وعبد القادر الجيلي الذين نحدثوا في نفس 
الوقت عن «الإنسان الكامل» والحرف العربي . 

إن المصطلحات التي تعبر عن الإنسان الكامل عند التصوفة 
010007 : حقيقة الحقائق» الحقّ 
مخلوق به» أصل العالم» أصل الجوهر الفرد» الهیولی المادة 
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الأولى» جنس الاجناس؛ الحقيقة الكلية» كل شيء» الکتاب 
الفیض» مركز الذاثرة» السعقل الأول» القلم الاعلی» 
الامام» الروح الكلي؛ روح العالم: نور محمد؛ التعين الأؤل» 
اللوح المحفوظ؛ عرش الله الخليفة» نائب عن الّه» ظل ال 
النسخة العظمی أو الجامعة أو الکاملة» الكلمة احامعة» البیت 
الاعلی؛ المختصر الشريف» عين الجمع والوجود. المعلم الأوّل» 
البرنامج الكامل مرآة الحق والحقيقة» البرزخ» الإنسان الأزلي. 

ان كل مصطلح من هذه المصطلحات بحاجة إلى دراسة تبيّن 
علاقته بمعناه إذ أن کل مصطاح عند المتصوفة كلمة ترمز إلى 
حقيقة هي في الواقع واحدة» لكن لها وجوه عدة. 

وابن عربي هو أول من استعمل تعبیر الانسان الكامل في 
لفكر الصوفي والفلسفي الإسلامي. هذا من ناحية اللفظ أما 
لضمون فقد استشفه من مراجع متعددة. وأهم ما يز تصور 
ابن عربي لهذا المفهوم هو المكانة التي وضع فيها الإنسان» إذ 
لطلع على كتبه یلاحظ سيل الصفات الرفيعة التي نیز الحقيقة 
لإنسانية. الا أن هذه الصفات تظل في مرتبة مثالية أي تصف 
الإنسان كما يجب أن يكون كقيمة كماليّة لا الإنسان كما هو في 
صميم واقعه الإنساني. ولقد جعل ابن عربي الله مقياسا للكمال 
لانساني» ولذلك تتوالى مصطلحاته الرادفة للانسان الکامل : 
ظل اللهء عرش اه خليفة الله. 
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والانسان الکامل عبارة مولفة من لفظین : الانسان والصفة 
الکامل . والرتبة الانسانية عند ابن عربي واحدة لا غیر» تتحقّق 
في الانسان الکامل» وما عداه یطلق عليه إسم الانسان لتشابهه 
مع الانسان الکامل في شکل أو صفة. وکل فرد من آفراد 
الجنس البشري یسمی إنسانا سواء تحقق بالرتبة الانسانية أو لم 
يتحقق» ولکن تعمیم اللسمية بهذا الشکل لا يجوز لأنّ منطلق 
الشبه الصوري في آفراد الجنس البشري ليس الا . فالانسان 
الكامل والانسان الحيوان يطلق علیهما» نظرا لتشابه في الشكل» 
لفظ (إنسان». ما صفة الكامل فليس لها معنى خلقي على 
الإطلاق. فللكمال هنا معنى وجودي أي وجود جميع الصفات 
الالاهيّة والكونيّة أو قابلية وجودها في الانسان» هو كمال 
المعرفة بالنفس وبالله . فالإنسان الكامل هو من أدرك في مرحلة 
من مراحل كشفه وحدته الذاتية باق ووصل من تحفّقه هذا إلى 
كمال المعرفة بنفسه وبا إذن فهو إنسان كامل في معرفته . 

وباختصار فان الإنسان الكامل عند ابن عربي هو اد الجامع 
الفاصل بين الحق والعالم : فهو يجمع من ناحية بين الصورتين» 
يظهر بالأسماء الالاهيّة فيكون حقّا ويظهر بحقيقة الامکان 
فيكون خلقا. وهو يفصل من ناحية أخرى بين وجهي الحقيقة 
فيمنع الخلق من عودة الاندراج في الغيب الذي ظهر منه. اه 
حد بين الظاهر والباطن. يقول ابن عربي : الانسان الكامل 
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إقامه الق برزخا بين الحق والعالم فیظهر بالأسماء الالهية فیکون 
حقّا ویظهر بحقيقة الامکان فیکون خلقا»". 

ویقول آیضا : «والانسان الکامل الجامع حقائق العالم صورة 
الق سبحانه!". ویقول في افصوص الحكم) : (فما صحت 
الخلافة الا للانسان الكامل» فأنشأ صورته الظاهرة من حقائق 
العالم وصوره» وأنشأ صورته الباطنة على صورته تعالى» 
ولذلك قال : «کل ما سوی الانسان خلق» إلا الانسان فانه خلق 
وحق. . .". وفي رسالشه «انشاء الدوائر! يقول : «فکانه برزخ 
بين العالم والحق وجامع للخلق وهو الخط الفاصل بين احضرة 
الالاهيّة والكونيّة كالخط الفاصل بين الظل والشمس)". ویبدو 
أيضا من خلال مقولات ابن عربي أن الانسان الكامل هو محمد 
أو بعبارة أدق الحفيقة المحمّديّة ولكن هذه الحقيقة قطب يدور في 
فلكه دائما کل طالب للکمال. فلا يزال يدور أي یشحشق 
بالصفات المحمّديّة وفي دورانه يصغر قطر الدائرة ويصغر حتّی 
يتلاشى القطر ویتحقّق الطالب بوحدته الذائية مع مركز الدائرة 
أي الحقيقة المحمدية . وهنا في حققه يطلق عليه إسم من تحفق به 
آي اسم الانسان الكامل . 
(6) ابن عربي : الفتوحات المكية» ج 3» ص 447. 
(7) ابن عربي : الفتوحات المكية» ج 2» ص 996 . 


8) ابن عربي : إنشاء الدوائر» ص 22. 
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من خلال تأويلات التصوّفة ومحاولاتهم الذهنية اکتشاف 
الحقيقة الالاهية انطلاقا من الانسان الرکز الذي يژدي دورائه 
اللولبي إلى الحیط أو الحیط الذي يؤدي دورانه إلى الرکز نفهم 
أن الانسان الکامل یتخذ دلالات عديدة. فهو الانسان القدیم 
وهو آدم وهو محمّد الذي يعتقد أهل السثة أنه خلق قبل 
ولادتهء ويتتهون إلى أن الإنسان الكامل هو أسمى مرتبة يبلغها 
الانسان وهي مرتبة الصوفي الذي وصل إلى الفناء في الله بعد أن 
حصل له التجلي ببعض الأسماء الالاهية ويصير «الكامل التام» 
كما يقول أبو يزيد البسطامي. هو الكنز الخفي أو «البطون» وهو 
ذات الحق الأزلية القدية كما ورد في الحديث القدسي«کنت كنزا 
مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فبه عرفوني»" 

وهنا نصل إلى اد الذي لم نعد نفرق عنده بين هذا الإنسان 
الكامل وبين ذات الحق» بين الانسان المخلوق والالاه الخالق» 
بين الانسان خلقا والانسان حقا. نصل إلى الایغال الصوفي عند 
ابن الفارض الذي يقول في قصيدة يخاطب فيها الرسول محمد 
E)‏ 


(9) قال السخاوي في «المقاصد» ص 327 : ليس من كلام النبي بيا ولا يعرف له 
سند صحیح ولا ضعيف. وقال في «کشف الخفاء؛؛ ج ۰2 بض 132 قال القاري 
لکن معناه صحیح مستفاد من قوله تعالى : وما خلقت الجن والانس إلا 
ليعيدرن# أي لیعرفون كما فسره ابن عباس رضي الله . عنه وهو واقع کثیرا في کلام 
المتصوقة واعتمدوه وبنوا عليه أصولا لهم (البعد الصوفي» ص 1266 1267). 
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آل رسولاً مني كنت مني مرا وذاني بآياتي علي استدت 
وكلهم عن سبق معناي دائر بدائرتي أو وارد من شريعتي 
وإني وان كنت ابن آدم صورة فلي فيه معنى شاهد بأبوتي 

وكأنه يقول آنا الله؛ أنا الذي آرسلتك بشريعتي» أنا الداثرة 
التي يخرج منها كل شيء ويعود إليها كل شيء» آنا ابن آدم في 
الظاهر وأبو آدم وخالقه في الحقيقة. ونجد هذا الإيغال الصوفي 
نفسه في قصيدة لأبي حامد الغزالي في كتاب «معارج القدس) 
ويقول فيها لربه : 
وهل أنا إلا آنت ذانًا ووحدة وهل أنت الا نفس عين هويتي 

ملأت جهاتي الست منك فانت لي 

محيط وأيضا أنت مرکز نقطني"' 

لا يهمنا هذا «الإيغال» كثيرا في هذا المقام من حيث هو 
یغال؛ بل يهمنا مدى توضيحه لإشكالية ترميز حروف الخط 
لعربي كعلامات شكلية هندسية صنعها خطاطون. ولا ندري 
هل صنعوها للدلالة على الصورة التي في ذهنهم عن الانسان 
لكامل أو أن التصوفة قد آولوا هذه العلامات وطابقوا بينها 
وبين مفاهيمهم الاورائية لهذا الإنسان» آي هل كان الخطاطون 
لأوائل الذين ابتكروا أشكال الخط العربي متصوفة؟ وهل كان 
بداعهم للخط وهندستهم له متوافقا ورؤاهم حول الخالق 


(10 ) العجم الصوفي : أبعاد الحكيم» ص 983, 
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والانسان الکامل» ذات هذا امخالق وخليفته كما جاء فى 
مقولاتهم؟ سؤال من الصعب الاجابة علیه. ۰ 

ولکن لا شك في أن للتصوف آثرا كبيرا في وصول الخط 
العربي إلى ما وصل الیه من روعة وجمال. وفي تاريخ 
الخطاطين العرب تبرز بعض الاسماء لشخصیات صوفية كالحسن 
البصري ومالك بن دینار ويحيي الصوفي» ومن کتب عن الخط 
أيضا آمثال إخوان الصفاء وأبو حيّان التوحيدي. وهذا يدل 
دلالة واضحة على ارتباط الخط العربي بالمنحى الصوفي. وليس 
الجال واسعا هنا للتطرق إلى هذا الوضوع الذي بتطلب في حدٌ 
ذاته دراسة على حدة. 

إن ما نريد تبيانه الآن هو التطابق الموجود بين مفاهيم 
التصوفة. للإنسان الكامل والمفاهيم الي كانت أساسا للحديث 
عن هندسة الحروف العربية في علاقتها بمفهوم الإنسان الكامل ما 
أذى بهذا الخنط كشكل هندسي معيّن إلى أن يكون صورة لهذا 
الإنسان. 

وقبل تناول هذا المقام لا بد من الناحية المنهجيّة أن ننطلق من 
مفهوم الصورة عند التصوفة أنفسهم. الصورة عند ابن عربي : 
هي وجود عيني للشيء في مقابل حقيقته وماهيته أو مظهر له 
في مقابل الباطن) . 
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جاء في «الفتوحات» : «نما كانت الخلافة لادم عليه السلام 
دون غيره من أجناس العالم» لکون الله تعالی خلقه على 
صورته. فالخليفة لا بد أن يظهر فیما استخلف عليه بصورة 
مستخلقه والا فليس بخليفة له فیهم»" . وجاء آیضا : «العالم 
صورة الحق والانسان الکامل على صورة العالم وصورة 
احق»۳. 

نفهم من ذلك أن الصورة هي مرآة حسيّة ظاهرة ننفذ من 
خلالها إلى البطون (أي إلى الباطن). وهذه المرآة الحسية في حل 
ذاتها كنز خفي» طيف جامع للحقائق وعنده تتوالى الصور 
الظاهرة وکل صورة تعبر عن حقيقة من الحقائق : «فالانسان 
الحيوان خليفة الإنسان الكامل وهو الصورة الظاهرة التي بها 
جمع حقائق العالم والإنسان الكامل هو الذي أضاف إلى جميعه 
حقائق العالم» حقائق الحق التي بها صحت له الخلافة)"'. لقد 
استعمل ابن عربي جملة تمثيلات لتفسير نشوء الكثرة من الوحدة 
(ظلال» مراياء صور... الخ) . 

فكل ما سوى الق هو صورة له. يقول : «وكل ما سوى الله 
فقد ظهر على صورة موجودة فما أظهر الا نفسه. فالعالم مظهر 
الحق على الكمال. . . ثم إن الله اختصر من هذا العالم مختصرا 
(11) لفتوحات»» ج 1ء ص 808 


(12) «الفتوحات!» ج ۰4 ص 21. 
(18) «الفتوحات!» ج 43 ص 437. 
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مجموعا يحتوي على معانیه كلها من أكمل الوجوه سماه آدم 
وقال اه خلقه على صورته»*" 

إِنّ الصورة عند التصوفة هي ظل الحقيقة أو المرآة التي 
تنعكس فيها هذه الحقيقة. ولذلك فهم یجردونها ذهنيا كظاهر 
يخفي باطنا ويحلقون بها في عالم المطلق لتختصر وتحوي العاني 
الكلية. 

وهنا نأتي إلى مركز الاهتمام في هذه المحاولة» إلى هذه 
الصورة الخطيّة التي تلتحم بالذهن فتحوي الأشياء الظاهرة 
والمطلقة بل الأشياء الظاهرة التي تدل عليها تصبح فيها مطلقة 
وجامعة» نأتي إلى هذا الألف اللتصب الستفیم والغير المائل 
استلقاء أو انکبابا. هو خط مستقيم عمودي طوله مناسب 
لعرضه وهو الثمن كما يقول إخوان الصفاء على لسان ابن مقلة. 

الألف في حد ذاته هذا «الحرف» الذي لا يعتقد ابن عربي أنه 
كذلك اسم مشق من الألفة كما يقول ابن عطاء الله في بوسالته 
حول «اسم الله)؛ ون فعل الاتحاد يسمى تأليفا وكل الخلوقات 
متحدة بالله لمعرفة توحيده. 

إن الألف عند ابن عربي ليس حرفا» بل هو اقيوم 
احروف»" . ويعرف القاشاني الألف في اصطلاحات الصوفية 
بأئه : «الذات الاحدية أي الحق من حين هو أول الأشیاء في 
(14) «الفتوحات»» ج ۰3 ص ۰11 
(15) «الفتوحات»: ج ۰1 ص 58. 
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الازال»" ۰ يقول ابن عربي : «الالف لیس من الحروف عند من 
شم رائحة من الحقائق ولکن قد سمته العامة حرفا؛ فإذا قال 
الحقّق إِنّه حرف فإنّما يقول ذلك على سبيل التجوز في العبارة» 
مقام الألف مقام الجمع وله من الأسماء اسم الله وله من 
الصفات القيّومية وله من الراتب كلها وله مجموع عالم 
الحروف ومراتبها»". 

نفهم من هذا الكلام أن للألف عند ابن عربي مرتبة توازي 
مرتبة الخالق وهو رمز الخالق» إذ هو مبدأ الأشياء وهو بشابة 
الواحد الأحد الذي له أسماء الله. 

ونجد في رسالة ابن عطاء الله كلاما جميلا حول الألف» بل 
كلاما حول النقطة التي تمدّدت لتصبح ألفا «إذ عندما أرادت 
النقطة أن تسمى ألفا غددت واستطالت ونزلت كما نزلت 
الحقائق العليا إلى العالم السفلي حتى تعرف بها حقيقة جوهره 
وأصبحت هذا الألف الذي به عرف عالم الحروف». 

ويقول ابن عطاء الله أيضا إن أول شيء خلقه الله هو النقطة 
ونظر إليها جل جلاله نظرة جعلتها تذوب وتسيل في شكل 
ألف. وبذلك كانت النقطة كنزا مخفيا فأشخت ونزلت لتعرف 
من طرف المخلوقات وحتى تتّحد بكل الأشياء كما كان آدم عليه 
السّلام مبدأ الخلوقات الإنسانية. 
(16) القاشاني» «اصطلاحات الصوفیة» مخطوط رقم 685: الأوقاف» حلب» سورية. 
(17) ابن عربي : «الفتوحات»». ج ۰1 ص 65, 
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ولا نملك إلا أن نتساءل عن هذا الاختلاف والاتفاق في نفس 
الآن على أن الألف هو رمز الخالق ولكته منتصب ومستقيم 
متفق وشكل الإنسان» ثم هذا الاعتبار للنقطة الي تصبح هي 
الخالق وهي المبدأ في عالم الغيب» ولكي تعرف نزلت وتمددت 
في شكل ألف. وکأننا بالتصوفة يعتبرون نزول هذه النقطة 
شبيها بنزول الإنسان في شکل إلاهي أو نزول الالاه في شکل 
إنساني . 

يقول ابن عطاء الله ان الألف منتصب مستقيم في انتظام 
وتوازن والنقطة مبدؤه ترمز إلى الاستقرار المبدئي للوجود 
الكوني وهي مقابلة للعدم. وقد اتفق الراسخون في العلم على 
نها جوهر بسيط تعبر عن استقرار الوجود. 

ما عبد القادر الجيلي فیقول عن الالف الأولي في كلمة ال : 
اإنها عبارة عن الأحدية التي هلكت فیها الکشرة ولم يبق لها 
وجود بوجه من الوجوه. ذلك حقيقة قوله تعالى : کل شيء 
مالك الا وجهه» يعني وجه ذلك الشيء. وهو أحدية الق فيه 
ومنه» له الحكم فلا يقيد بالكثرة إذ ليس له حکم؛ ولا كانت 
الأحدية ول تجلیات الذات في نفسه لنفسه بنفسه كان الألف في 
ول هذا الاسم وانفراده بحيث لا يتعلق به شيء من الخروف. 
آما فاء الألف فهو يدل على المعقولات بهيئته ویدل بنقطته على 
وجود الحق في ذات الخلق ويدل باستدارة رأسه وتجويفه على 
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عدم التناهي للتمکن من قبوله الفیض الالاهي . واستدارة رس 
الفاء محل الاشارة لقبوله الفیض إذ الجوّف لا بد أن یقبل شيا 
علوة, والنقطة في رأس الفاء كأثها هي التي داثرة رأس الفاء 
محلها. 

وهنا إشارة لطيفة إلى الأمانة التي حملها الانسان وهي - أعني 
الأمانة ‏ كمال الألوهية. كما أن السّماء والأرض وأهليها من 
المخلوقات لم تستطع حمل هذه الأمانة وكذلك جميع الفاء ليس 
محلاً للنقطة سوى رأسها المجوف الذي هو عبارة عن الانسان؛ 
وذلك لأنه رئيس هذا العالم فتحصل من هذا أن ن أحذدية الحق 
یبطن فيها حكم کل شيء من حقائق أسمائه وصفاته وأفعاله 
ومؤثراته ومخلوقاته ولا يبقى إلا صنعة ذاته العبر عنها في وجه 
بالأحدية. هكذا جاء في الإنسان الکامل . 

أما احرف الثاني من اسم الله فهو اللام 2 وهو غبارة 
عن الجلال لأن الجلال أعلى تجليات الذات وهو أسبق إليها من 
الجمال. أما احرف الشالث فهو اللأم الثاني وهو عبارة عن 
الجمال المطلق السّاري في مظاهر الحق» وجميع أوصاف الجمال 
راجعة إلى وصفين : العظمة والاقتدار. ونهاية الوصفين الأولين 
إليهما فكأنهما وصف واحد. ومن ثم قبل إن الجمال الظاهر 
للخلق اما هو جمال الجلال» والجلال اما هو جمال الجمال 
لتلازم كل واحد منها للآخر. والحرف الرابع من اسم الله هو 
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الألف الباطن في الكتابة لکنه ثابت في اللفظ وهو آلف الکمال 
وفي ثبوته في اللفظ اشارة إلى حقيقة وجود نفس الكمال في 
ذات الحق سبحائه وتعالى. فعلى هذا الكمال من أهل الله في 
أكمليّته يشرقى في الجمال والحق سبحانه وتعالى» لا يزال في 
تجلیات وكل تجل من تجلياته في ترق في أكمليته. فان الثاني 
يجمع الأول. فعلى هذا تجلياته أيضا في ترق» ولهذا قال 
المحققون إن العالم كله في ترق في كل نفس لأنه أثر تجليات الحق 
وهي في الترقي. فان قلت في هذا الاعتبار أن احق سبحانه 
وتعالى في ترق أردت بالترقي ظهوره لخلقه. والحرف الخامس 
هو الهاء الذي هو عين الإنسان واستدارة رأس الهاء إشارة إلى 
دوران رحى الوجود الحقي . 

ا و ا المثال كالدائرة التي أشار 
إليهاء فان شئت قلت الدائرة حق وجوفها خلق وان شئت قلت 
الداثرة خلق وجوفها حق. فهو حق وهو خلق» وان شئت قلت 
الأمر فيه بإلهام فالأمر في الانسان دوري بين أنه مخلوق له ذل 
العبودية والعجز وبين أنّه على صورة الرحمان فله الكمال والعز»" . 

ويظهر للعيان في ترمیز آخر استعملته المتصوفة وهي أن الباء 
دليل الصفة في مقابل الألف ذليل الذات وهي رمز للتعين 


(18) «اصطلاحات الصوفية»؛ القاشانی؛ كمال الدين عبد الرزاق» دمشق» 


ص 20-19 
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الأول" الذي يشكّل وسطا بين الواحد والكثير . آمّا نقطة الباء 
فهي یل لتبعيّة الوجودات للتعيّن الاول وهي رمز الانسان 
الکامل عندهم. يقول ابن عربي ابالباء ظهر الوجود وبالنقطة 
یز العابد من المعبودا. 

وعن باسم الله یقول ابن عربي على لسان علي بن آبي طالب 
«آنا نقطة باسم الله فأشار بالباء إلى التعین الأول لأنّ 
الب أوّل تعيّن في حروف التهجّي ونقطة الباء إشارة إلى 
وجود العالم الواقع تحت التعين الأول الذي هو العقل الكلي 
والروح الأعظم المحمّدي» معنى أن وجود العالم بالسبة للروح 
الأعظم كالنقطة بالنسبة إلى الباء في التبعيّة ووقوعها تحته. 
ولهذا قال رضي الله عنه : «أنا تلبك النقطة لأنّه عالم بحقيقة 
حقائق العالم»” . 

نستخلص من ذلك أن هذه النقطة ترمز إلى الإنسان الكامل 
لذلك کثرت أقوال المنصوفة في تعريفهم أنفسهم آنهم نقطة 
الباء. 

يبدو جليًا من خلال رسالة عبد القادر الجيلي أن اسم الله 
الذي يحثوي على الألف بألفه ولامه وهائه وبقية اللتروف اللام 
الأول واللام الثاني والألف الباطن في الكتابة والثابت في اللفظ 
(19) أي هي رمز إلى حقيقة الحقائق التي ظهر بها الوجود استنادا إلى حديث رل 


ما خلق نوري ومن نوري خلق كل شيء». فالباء هي رمز النور القصود في الحديث. 
(20) «الأجوبة عن الإنسان الكامل»ء مخطرط الظاهرية؛ رقم ۰6824 ورقة 222 ب. 
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والهاء تحنوي كلها على رموز الخلق والحق أو الحق والخلق كما 
تحتوي على أوصاف الجمال والجلال والكمال. هي صورة هذا 
الالاه الذي يستأنس أو هذا الإنسان الذي يستأله. وهو عبارة 
عن الدائرة التي تدور دورانا لولبياء دوران «رحى الوجود) 
الحقي والخلقي» فان شئنا فلنا الداثرة حق أي الله» وجوفها حلق 
أي الانسان وان شئنا قلنا الدائرة خلق وجوفها حق. وان شئنا 
قلنا الأمر فيه بإلهام فالأمر في الانسان دوري في أنه مخلوق له ذل 
العبودية والعجز والاه على صورة الرحمان فله الكمال والعز. 

إن دوران الذائرة من المحيط إلى المركز و دوران اللولب من 
المركز إلى المحيط عند الجيلي يذكرنا بحركة النقطة النازلة من 
العالم العلوي إلى العالم السفلي والصاعدة من هذا العالم إلى 
العالم العلوي عند ابن عطاء الله هذا الألف المتحرك المعبر عن 
الانسان المستأله تارة والالاه المستأنس تارة أخرى» وباعتبار 
النقطة التي تحت الباء. 

بهذا الألف اللبسطء ندخل متاهة من الصعب الخروج منها 
إذ نا في كل مرة نعتقد فيها أنّدا وصلنا إلى حقيقة ماء إلى نهاية 
طريق في هذه الثاهة» سرعان ما نجد طريقا انیا نبدأ فيه رحلة 
مع تصور آخر وترميز آخر واعتبار آخر. وكأن الجدليّة الصوفية 
وأحوالها وتحركها في مقاماتها تنعكس على الحروف وأشكالها 
وعناصرها. فتتحرك النقطة لتصبح ألفا ويد الالف .وييسط 
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لیصبح باء تأخذ النقطة مکانا تحته. وباتخاذها هذا الکان 
يتغيّر رمزها أو ربما لا يتغير باعتبار أن التقطة هي الکنز الخفي 
الذي يدل حسب ابن عطاء الله على الحق كما يدل على 
الخلق» يدل على الله كما يدل على الانسان الکامل» صورة الله 
وخليفته. وتصبح الباء - هذا الألف المنبسط أفقيا - وهو قطر 
الدائرة الأفقية ‏ خلاصة خاصة الخاصة في الحروف ٠”‏ كما في 
البشر جماعة هو خلاصة خاصة الخاصة المقصود بهم الكمّل» 
كذلك في الحروف تأخذ الباء مكانة الإنسان الكامل من البشر. 

هذا الإنسان الذي يرمز له أيضا بدائرة الفاء التي حملت 
نقطتها رمز الامانة التي حملها الإنسان والتي لم يستطع حملها 
سواه من المخلوقات» وبذلك كان خليفة الله على الأرض. 

والسؤال الآن» بعد هذه الرحلة في معنى الانسان الكامل 
والتي تلتها رحلة موازية في عالم الخروف العربية التي اعتبرها 
ابن عربي «أمة من الأمم مخاطبون ومكلفون وأنه العالم الأفصح 
لسانا والأوضح بيانا»”” . هل كانت هندسة حروف الط العربي 
وتشكيل صورها اعتباطية عفوية» وهل كان الانطلاق من النقطة 
واختيار الألف الشتق من الألفة مقياسا لبقية الحروف والنقطة 
مقياسه ؟ وهل كان اختيار الدائرة والألف كقطر لها واحتواؤها 
لبقية الحروف ضربا من ضروب الصدفة» يقف عند حدود 
(21) #الفتوحات» : السثر الأورل» فقرة 454. 


(22) «الفتوحات» : ج ٠1‏ ص 58. 
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الاصطلاح ؟ وهل كان وراء هندسة هذه الحروف حکماء 
منصوقة اعتبروا أن الله قد خلقهم على صورته فکانوا کملا 
فخلقوا الحروف على صورتهم ورمزوا بها إليه والیهم؟ 
السوال يبقى مفتوحا وبحاجة إلى عشق التیمین بالخط 
العربي لزيادة البحث فيه في اتصاله با لمجال العرفي والجمالي 
والذي تحرك في مقامانه. 
ولا ملك فى نهاية هذا الطاف الا أن نذکر قولا جاء فى رسالة 
(التدبیرات الالاهية في اصلاح المملكة الانسانیة» ی شوج 
هو قول في الکاتب من شأنه أن یدفعنا بشوق إلى التحقق من أن 
الكاتب الخطاط متصف بصفة الإنسان الكامل إذ نجد عند ابن 
عربي مصطلحات استعملها في فتوحاته وفصوصه للتعبير عن 
هذا المفهوم مثل القلم الأعلى والمد الأوّل واللوح المحفوظ : 
«اعلم وفقك الله أن الله تعالی جعل في المملكة الکبری لوحا 
محفوظا وقلما معلوما علیّا بيمين مقدسة عن التأليف والتغيير» 
فنفذ أمر الارادة بالعلم من الحق إلى اليمين بتحريك القلم على 
سطح اللوح المحفوظ بعلم ما كان وما هو كائن وما يكون وما لا 
يكون. 
قلمي ولوحي في الوجود يمد قلمالالاه ولو السحفوظ 
ويدي ين اله في ملكوته. ماشئت أجري والرسوم خطوط” 
3) «التدبيرات الالاهية في اصلاح المملكة الإنسانية»؛ طبع مطبعة بريل ۰1392 
لیدن ص 177. 
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جمالية الخط الكوفي بالقیروان 


الأستاذ محمد قبقة 


(نونس) 
بسم الله الرحمان الرحیم: 


كدت أنجزت عملا فیما مضی من السنوات في إطار الاعداد 
لشهادة الدکتوراه في الجمالية والفنون عنوانه «تطوّر الخط العربي 
الكوفي بالقيروان من القرن الشالث إلى القرن الخامس بعد 
الهجرة الموافق من التاسع إلى الحادي عشر بعد الیلاد!» وذلك 
بالاعتماد على النقائش الجنائزية ورقوق مخطوطات من القرآن 
والعمارة الدينية وخاصة المساجدء وقد ناقشت هذه الدراسة في 
جامعة السوربون في ديسمبر ۰1992 وما آورده هنا نما هو 
مستمد من ماذتها. 
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الاصطلاح ؟ وهل كان وراء هندسة هذه الحروف حکماء 
محصوفة اعتبروا أن الله قد خلقهم على صورته فکانوا كملا 
فخلقوا ا روف على صورتهم ورمزوا بها إليه والبهم؟ 
السؤال يبقى مفتوحا وبحاجة إلى عشق المثيّمين بالط 

العربي لزيادة البحث فيه في اتصاله بالمجال العرفي والجمالي 
والذي تحرك في مقاماته. 

ولا نملك فى نهاية هذا المطاف لا أن نذكر قولا جاء فى رسالة 
«التدبيرات الالاهية في إصلاح المملكة الإنسانية» لابن هرت 
هو قول في الكاتب من شأنه أن يدفعنا بشوق إلى التحقق من أن 
الکاتب اقطاط محصف بصفة اسان الكامل إذ نجد عند ابن 
عربي مصطلحات استعملها في فتوحانه وفصوصه للتعبیر عن 
هذا الفهوم مثل القلم الاعلی والمدٌ الأول واللوح الحفوظ : 

«اعلم وفقك الله أن الله تعالی جعل في المملكة الکبری لوحا 
محفوظا وقلما معلوما عليا بيمين مقدسة عن التأليف والتغيير» 
فنفذ أمر الإرادة بالعلم من الحق إلى اليمين بتحريك القلم على 
سطح اللوح المحفوظ بعلم ما كان وما هو كائن وما يكون وما لا 
یکون. 
قلمي ولوحي في السوجود یمه تلم الالاه ولوحه السحفوظ 
ريدي ين الله في ملسکوته ما شنت أجري والرسوم خطوط" 
3 «التدبیرات الالاهية في اصلاح المملكة الإنسانية»؛ طبع مطبعة بريل 1332» 


لیدن» ص 177. 
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جمالية الخط الكوفي بالقیروان 


الأستاذ محمد فبقة 


(نونس) 
بسم الله الرحمان الرحیم» 


كنت أنهزت عملا فیما مضی من السنوات في إطار الإعداد 
لشهادة الدكتوراه في الحمالية والفنون عنوانه «تطور الخط العربي 
الكوفي بالقيروان من القرن الشالث إلى القرن الخامس بعد 
الهجرة الموافق من التاسع إلى الحادي عشر بعد الميلاد»» وذلك 
بالاعتماد على النقائش الجنائزية ورقوق مخطوطات من القرآن 
والعمارة الدينية وخاصة المساجد» وقد ناقشت هذه الدراسة في 
جامعة السوربون في ديسمبر ۰1992 وما آورده هنا اّما هو 
مستمد من مادتها. 
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إن الخظ العربی کعبارة جمالية قد عايشته منذ نعومة أظفاري 
في فونس: غاينته في الحباة اليومية وعلی العالم». كما وجدته 
مرسوما على الأدوات والصابیح واحلي» وفي الخطوطات التي 
كان الجتمع القدیم یجلها إجلالا کبیرا. 

ومن بين مختلف الأسالیب التصلة بالخط العربي والتي نشأت 
في مختلف العصور فان الأسلوب الكوفي قد استهواني دوما. 
فهذا الاسلوب منمیز ویتمتّم بحركية ذاتية» ما آهله كي یزخرف 
العمارة ویوشح الرق. كنب القرآن بالخط الكوفي دون سواه من 
الشرن الثالث إلى القرن السادس بعد الهجرة» أي من القرن 
التاسع إلى القرن الثاني عشر بعد الميلاد. 

وعلاوة على الجاذبية الشخصية تجاه هذا الأسلوب الخطي فان 
معاشرتي إياه أوحت لي بالعديد من التساؤلات : 

- ما هو سر جمال هذه القوة الغرافية في تشکلها؟ 

- ما هو سر طبيعة هذا الخط العربي ذاته» وهو يكتب من 
اليمين إلى اليسار ویرسم بأحرف متباينة ذات أشكال مترابطة 
فيما بینها توحي بقابلية للمرونة» إذا ما توفر شرط مهارة 
الخطاط؟ 

- ثم إلى ماذا یحیل التنوع في صلب هذا الأسلوب نفسه من 
المورّق ومن الظفر والهندسي» إلخ؟ 


164 


فضلت أن آرسم في هذه الداخلة البسيطة تطور الط العربي 
الكوفي مشلما تشکل في القیروان» من وجهة نظر تشكيلية 
بحتة» وآن أنقفى آثاره وأتوقف عند علاماته وفق مقاربة جمالية 
أساسا. 

پرسم الخط الكوفي ما على مسند صلب مثل الحجارة أو 
الرخام الذي تتکون مله نصيبات القابر: أو مثل العناصر 
المعمارية كالواجهات والشکاة» أو على مسند مرن مثل الرق. 
والدار في أن نتوصل إلى إبراز الشوابت من مسند إلى آخر» 
وفي أن نعرف بالعلاقة بين المسند والتقنية والآلة والكتابة 
والخطاط» وذلك كي نتعرف على الكيفية التي توخاها النقّاش أو 
الخطاط أو النحّات في استعمال الفضاء الذي آسند إليه. 

إن الوثائق التي تناولتها بالدرس هي نصيبات مقابر تحمل 
شاهدات» وكذلك أوراق من مخطوطات من القرآن» وأيضا 
ثلاث كتابات حائطية هي من نفس المنهل لأنّها وثائق دينية. 
والشاهدات تشتمل دوما على سور من القرآن وعلى ابتهالات 
ترحّما على المفقودين» والمخطوطات هي أسفار من القرآن» 
وأخيرا تنتمي الكتابات الحائطية إلى معلمين دينيين يعود 
تاريخهما إلى آکشر من آلف سنةء أي إلى القرن الثالث بعد 
الهسجرة» وهما الجامع الكبير بالقيروان ومسجد ابن خیرون 
الصغير المعروف بمسجد الأبواب الثلائة. 
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إطار هذه الداخلة إذن هو مديئة القیروان في عصرها الذهبي. 
كانت عاصمة إفريقية» لا ملت قطب إشعاع ثقافي وديني 
واتتصادي وسياسي طيلة ثلاث سلالات مثتالية : الأغلبية 
والعبيدية والزيرية» من القرن الثالث إلى القرن الخامس بعد 
الهجرة؛ ثم خربها الهلالیون. وبفضل الساعدة التي وجدتها 
لدی مسوولي مركز الفن الاسلامي برقادة الدکتورین إبراهيم 
شبّوح ومراد الرمّاح اطلعت بكل ابتهاج على خمسین تُصيبة 
جنائزية» ومائة وخمسین ورفة من الخطوطات القرآنية» وثلاث 
کتابات حائطية من اختياري . 


1- التصیبات 

وبا أن النصيبات مورختة» آمکنني أن أتابع تطوّر الف 
النقائشي طيلة ثلائة فرون وأن أبرز إجمالا ثلاث مراحل. فبعد 
فترة من احفر البسيط إلى حدود البدائية» تأتي فترة من الحفر 
التطور» تليها فترة تنم عن سيطرة صناعية وتبدي انفجارا 
للحرف . وهذا من القرن الثالث إلى القرن الخامس الهجري . 
تطورت الأشياء من فترة محاولات تکون أثناءها فن متقشّف» 
إلى فترة صناعة وغکن» ثم فترة ذات تقنيات عالية وجمالية 

ما بالنسبة إلى القرن الثالث طيلة الإمارة الأغلبية» وفي إطار 
مجتمع متزمّت» فالنقائش لم تبرهن على انشغال جمالي» 
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ولیس من الأهمّية بمكان أن تکون الأحرف منقوشة. وقد 
أعوزتها الهارة عند إنجازهاء واشتمل ترتيب النص على 
أخطاء. إن النقيشة وظيفية قبل كل شيء» وبدت الخصوصية 
المهنية تلوح في الأفق بنقائش وفیات نکن منها واضعوها أكثر 
من ذي قبل» وقد نكتشف ومضة من الخيال في نقيشة كتبت 
بصفة بارزة أو نافرة» في فترة سادت أثناءها الكتابة الحفورة أو 
الغائرة» وان صاحبها ابتغى الصعوبة والانفراد» فبدث الأحرف 
متطؤرة؛ وكأن فعل الزمن أبرز وضوح أشكالها وشيئا من 
الشهوة الحسيّة. فمن الشاهدة على الموت تبلق هنا الحياة. 

وكان القرن الرابع الهجري قرن اضطرابات وتطاحن داخل 
بلاد تعلقت بالمذهب السني في حين اعتنقت سلالة العبيديين 
المذهب الشيعي وأرادت یه طق وا وما العداء. 
ومن المفارقاث أن آفرز هذا التوثر السیاسی والدینی والاجتماعی 
حسب ما يبدو كتابة أكشر انسجاما في تركيبتها وأكثر ثانا في 
كيفية خط الأحرف» فتزايد استعمال النقائش النافرة التي احتلت 
مكان النقائش الغائرة» وقد بدت تلوح الزخارف ولو بصفة 
محتشمة» وكأن النقاشین كانوا أمام شلة الزمن» ولطرح 
خوفهم عنهم وإجلاء اضطرابهم فإنّهم أرادوا التعبير بالتناسق في 
فنهم على أحلامهم» بغية تحقيق السّلم والأمن» وبالزخارف 
على تهكّمهم وشعورهم. 
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فافريقية عامة والقیروان على وجه الخصوص عرفا فى القرن 
الخامس بعد الهجرة فترة شعر المجتمع أثناءها بأكثر حزية في لل 
السلالة الزيرية» وعرفت البلاد ازدهارا حقيقيا وخمودا 
للصراعات الداخلية . فالأمراء الزيريون وخاصة المعرٌ بن بادیس 
تعلقوا بالترف والکتاب والفنانین فسکن جو السلم والحرية 
النقاشین من أن بسیطروا على صناعتهم وأن يبلغوا درجة من 
الذوق لم یعرفوا مشلها من قبل. ورغم صلابة المسند وأدوات 
العمل فالنقّاش قد تخطی الصعوبات بل عددهاء فغدا یبدع 
بدون مبالاة أحرفا على أسطح مستوية أو إسطوانية» ويخطي 
جمنيع أو جه الشاهدات الموشورة (عدونا«ونءم) داخل إطار خطي 
بصفة ملائمة» وبنقش نص الشاهدة نقشا ينم عن اهتمامه 
بالانجسام والتوازن. ومثال الشاهدة هذه لا يخلو من جمال من 
جراء الشكل الوشور ذي الأوجه التعددة» وهو جمال يبدو أكثر 
جلاء مع الخط الكوفي المسجل بصفة رائعة داخل فضاء من 
الکتابات المنقوشة والمدروسة دراسة حسنة. وهذا يل حسب 
رأيي أوج هذا الشكل الفتي وما آشد الزخور (00:06:0000) 
الذي عایناه! تنهل الزخارف من عالم النبات والحيوان وتتدفّق 
من الأحرف التي تتقوس وتستوي وتلتف على نفسها وتنضفر. 
وتتعلق زخرفة محکمة أخرى بالکتابة المنقوشة وتتضاف إليها 
حتی لا يبقى أي فراغ في الفضاء المع للنقش . الا أن هذه الحرية 
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التي سيطر علیها الناقش كانت تنم عن نزوة خيالية حقيقية 
غدت دوما متوازنة من جراء ملكة الدفة. 


2 - الخطوطات 

ما الخطوطات فمحیطها مغایر» فهي تبعدنا عن الحو الحموم 
الذي اّسمت به ورشات النقاشين الذین کانوا مطالبین 
بالاستجابة إلى رغبات احرفاء حسب تسلسلها. فالناسخ 
لخطوط وان استجاب لطلب فهو يتمهل أو يعمل خارج ضغط 
الزمن؛ وهو في حالة عزلة في مکان هادىء لأنّه پنسخ قرآنا» 
فهو يسوي رقه ويبري قلمه ويصنع ما حبره أو مداده» يعد 
آلوانه حسب طقوس كانه يبتغي بها الكمال ويفرض على نفسه 
انضباطا يوافق إيمانه؛ حتى تبدو الورقات قد آنجزت بکل عناية 
وعلى وثيرة واحدة. فالناسخ لا يُبدي نفس السلوك الذي 
یتوخاه الّاش» عندما يجابه صخب المجتمع الذي يعيش فيه 
وعنفه. ينبغي أن يبقى القرآن واضح القراءة» كما ينبغي أن 
يكون الزخرف في الهامش أو تخل الآيات ليشير إلى نهاية کل 
واحدة منها أو يشقدم السور» ليتضمّن عناويئها وعدد آيات كل 
واحدة منها. ويقتصر عنصر التجديد خصوصا على حجم 
الأوراق ورسم الأحرف. ففي هذين المجالين تتنزل إبداعية 
الخطاط : إن قرآن الحاضنة السورخ في سنة 470 ه 1020م 
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مثال لما هکن أن تکون عليه القيمة الابداعية العلیا. فهو يوحي 
بالإجلال من أجل حجمه أولاء والحال أن أغلب الأوراق التي 
اطلعت عليها من الحجم الصغير باستثناء قرآن الحاضنة والقرآن 
(الأزرق اللون)» ومن حيث الاتجاه أيضا عند القراءة الذي 
يتغير من الأفقية إلى العمودية. وجل الأوراق التي اطلعت عليها 
مستطيلة الشكل وأفقية القراءة» كل ورقة في الحاضنة لا تقسع 
الا خمسة أسطر على أقصى تقدير» والخط الكوفي الغليظ كُنب 
بقلم عريض القطة حتى تكون أجزاء الحرف الواقعة فوق سطر 
لكتابة غليظة وما تحت الدقيق. إن الكتابة أنيقة» وتوحي 
بالوقار» ومع ذلك فهي متحركة مندفعة بإشالاتها الطويلة 
حاملة لمدورات جميلة؛ والأحرف الدائرية ممتزجة وممططة نحو 
الأعلى» فتتشكّل في صورة مثلث أو إجاصة . اللون الأسود هو 
لسائد» وتضيئه أحيانا أربعة ألوان» الأحمر يشير إلى الضمة 
والكسرة والفتحة؛ والأصفر والأخضر والأزرق تشير إلى 
لحركات المختصة بضبط الكثابة» والأحرف في لون العنبر نمثل 
عامّة عنوان سورة وعدد الآيات وئهاية السورة» ذلك حسب 
طريقة أبي الأسود الدژلي» التي أضاف إليها الخليل بن أحمد 
لفراهيدي تغییرات لكي يقرأ القرآن بدون أخطاء. 

إن البعد الجمالي لون يكون لافتا للإنتباه أكثر فأكثر عندما 
يعاين المخطوط الأزرق الشهير. فالتجديد الأساسي والذي لم 


170 


يُسبق إليه لایکمن في مستوی شکل الخط الذي لم يتسم 
بالطرافة فحسب. ولكن بالأحرى في غمس الرق في محلول 
أزرق» وبعد تجفيفه يُنسخ الص القرآني عليه بالحبر الب . 
ويفضي الزیج إلى نتاج فريد حسدتنا عليه جميع متاحف الدنيا. 

ما في حصوص أسلوب الكتابة فالأوراق القرآنية توزع على 
ثلاثة أصئاف : 

- الأول هو الأقل إعداداء مع القراءة الصعبة أحيانا. 

- الشائي هو المع بالخط الكوفي الجميل والشقن مع القراءة 
الواضحة . 

- الثالث هو الشتمل على مسحة إبداعية لا تخلو من نزوة فثية 
(مثال مصحف الحاضنة) . 

إن التطور المتواصل للخط الكوفي الذي أثبتناه بالنسبة إلى 
التصیبات الجنائزية والذي انعدمت فيه الجمالية» أو كانت 
جمالية بدائية وبسيطة؛ ثم تحولت إلى جمالية ذات تطور مطرد 
يرتطم هنا فيما يتعلق بالخط القرآني ‏ بصعوبة التأريخ له 
وتصنيفه تصنيفا زمانيًا. فبالنسبة إلى الوثائق اثنتان منها فقط 
مؤرختان يعود تاريخهما إلى القرن الخامس بعد الهجرة. إن 
تاريخ هذه الوثائق مجهول ونفترض في شأنها أنّها تعود إلى فترة 
ما بين القرن الثالث والنقرن الخامس بعد الهجرة حسب إشارة 
الأخحصائيين. 
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3 - التقائش الحائطية 

إن النقائش الحائطية الثلاث التي وقع الاختیار علیها في 
القيروان» تعود إلى القرن الثالث بعد الهجرة الموافق للقرن 
التاسع بعد الميلاد» وملامحها العامة توحي بالزهد» ومع ذلك 
فهي خلأبة. خفرت النقيشة الأولى على أطباق من المرمر 
الأبيض وقع إدماجها في البنية الزخرفة بمحراب الجامع الكبير 
بالقيروان وهي جوهرة معمارية: والنقيشتان الأخريان حفرتا 
على الحجارة الهشة وتوجدان على واجهة مسجد ابن خیرون 
الصغير. هذه النقائش تنتمي إلى هيكل البناءتين المذكورثين» 
وهي بارزة تشتمل على هامش يُحيط بهاء وهو أمر نادر. 


خاتمحة 

إن صدر الأثر الفني عن نحات أو نثاش أو خطاط فان ميزته 
تكمن في نهاية الطاف في الروح التي تسكنه. وبالرغم من أن 
أصحاب هذه الآثار مجهولون أو لا نعلم عنهم الا القلیل» فان 
يمكن أن ننطلق من اليزة الجمالية لآثارهم كي نصتفهم . 

أوّلا : الخطاطون الذين لم يبدوا أي مهارة فلم یسیطروا على 
فتهم با فيه الكفاية . 

ثانيا : الخطاطون المحترفون الذين سيطروا على فنّهم سيطرة 
كاملة . 
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وثالثا : الخطاطون المبدعون الذين أتقنوا فنهسم وتجاوزوه 
بابداعات هی من عندیاتهم. 
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المحيط والبينة والایکولوجية 
في الفن العرافي 


الأستاذ شاکر حسن آل سعید 
(السراق) 


1 القدمة 

في عام ۰1992 والاعوام التالية» اتضحت لي معالم الاتجاه 
الحيطي عموما في الفن العراقي؛ وحاولت في تلك الرحلة أن 
آزود الجمهور الفني والناخ النقدي بذلك» أي منڏ استمراري 
على زياراتي إلى عمان» مشفوعا بکل ما توصلت إليه من نتائج 
في العمل الفني نظریا وعملیا. وکان من نتیجته أيضا أن سنحت 
لي بعض الکتابات النشورة وهو کتاب (حوار الفن التشكيلي) 
الذي آعددت تصنيفه کمجموعة للمحاضرات تخص الفن في 
سياق النهج الحاضراتي لمؤسسة عبد الحميد شومان» ومنها 
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محافسرتان لي حول (التجذر الكاني في الفن) و(اليعا 
الواحد) , وكذلك ها ظهر لي كمقدمة لدليل معرشي الشخصي, 
الفني؛ والدي أنسته على قاعة (التحف الوطني الاردني للفنون 
الجميلة) في عام 1992 وهي تلك القدمة العشونة ب (معلی الزمان 
التشكيلي كميحث): فضلا عن فعالياث أخرى وتدوات في 
(رابطة التشكيلسين الاردلیین) وخلاصائها المنشورة في بعض 
الصجف الاردنية (صحفة الرأي)؛ وما حفلت به محاضراث 
أخرى الفینها في دار الفنون؛ وهي من مستجدات مؤسسة 
شومان الثقافية؛ عامي 995-1994 + على أن جذور ثلك المعالم 
في الفن المحيطي العرافي كانت قد ظهرت عندتي وعند البعض 
من الفنانين؛ مئل السبعینات تقریبا؛ وهو ما أشرث إليه في 
ير والنشد الفتي) [الفصل أو المبحث 
العشون ب (تجرية الحقيقة المحيطة في الفن العراقي) والذي نشر 
سبفا كسقال في صحيفة الجمهورية الصادرة ببغداد عام 1985 
عدد يوم 6/29] ثم سا أشرت إليه أيضا في گتابي (الفن 
النشكيلي العراقي العاصر) [طبعة المدظمة العربية للثربية والثقافة 
والعلوم -عام ۰۱۵9 الشصل اشامن پالدارس المتتوعة للفن 
العربي: وهو الفصل الثالث / موضوع الدرسة الحيطلية (ص 
7 98)] واخیرا محاضرئي في بسقداه (قاعة حوار) في عام 
6 والتي اعددتها لالقا: الضوء على آخر ما استجد سر 
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مقاعيم وعارسات في نفس الجال وكاتث بعنوان (الحیط والييئة 
في الفن الغراقي). 
اني أذكر هذه المصادر والمرجعيات لكي أعيد إلى الأذهان مدی 
الإهتمام اللي آبدیناه. آنا وسواي بسألة (علاقة) الفنان العراقي 
بالسالم (أعبي مفهوم البيئة والمحيط وربا الايكولوجيا: وهو 
بشكل عام بشتمل على الانسان وغير الانسان (أو ما هو محيط 
ببه). ... كل ذلك لكي نؤكد على أن البحث (في) العمل ١ا‏ 
رؤيويا أسوالا وتقليا ۱10006 ببلق من (ثقطة الالتقاء) بين 
الذات (و) العالم» وأئه لا يشل (انفراه) الفنان أو تفرده بذاته في 
التعبير عدها (في) العالم. فثمة فارق كير بين (نقطة الالتقام) 
و(التقرد) أو بمعتى آخر ننقول : ليس من العقول أن بنفرد 
الانسان كفنان في (قراءته) المحیط؛ فهو شاه آم أبى مسبق بکونه 
موضوها له أيضاء اي بکرنه (مقروءا) من قبله'ء |ذن فان 
(رصد) هذه المقروئية المشتركة بين الذات والآخر موضوع الفن 
الحيطي (بأوسع معائيه)؛ ومن (نقطة الالتفاه) هذه والتي 
آسمیناها في بعض مؤلفائنا السابقة (كتاب الحرية في الفن) نشر 
ببغداد عام 1975 » باسم (الوهیج): يتبثق دوما (نور الصرف 
منت أن يكفي بتري تا الإنساتي النسمرفة لفق بب السات رها وله 
موجوفات: وغو رأ ميسسف [هینبا) بعشوق نات سم النظرية ارهز لاس 
اسرد علي تفه لشي فش امنا وتف ,اي حي أن تراد مق 
الآخر أيضا سوية هر الأكثر سوصوعيا: ومن هدا فنا من التي بان معرشي تال نله تتفم 


كسالا في ارام مره لالم مني الال رهلا ما ال ند ب في کل توجهاتي العرنية. 
على لد الإبكاة رعر سا اش 
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الششکیلیة) مجددا بمشروعنا لعام 1997. وقد فلت في كتابي 
(الحرية في الفن) ما يلي : 

«الوهج الحقيقي هو الاحتراق بالسعادة التي تخلفها ساعة 
تحدیق في ضوء الشمس (ونور الشمس من خامات المحيط الذي 
تجلی» في مطلع التسعینات» كما هو معروف في لوحاتي 
الزدوجة) . 

... انه ساعة سلام حقيقي. . . السلام الذي يشع من صمیم 
(القلب)» ومن (بؤبؤ العين) : الشجاوز» الشعار» الرفنض؛ 
الرژیا؛ وأخيراء الوهج» تلك هي (الراحل المتداخلة) للعمل 
الفني وهي ما يوازي : الوعي التعبيرء الانجاز؛ الرمز. آما 
(الوهج) فهو ما یتحقق آبدا (في الستقبل). . انه (حلم الهارة) 
(ص 44). 

وسرعان ما تطور البحث (في) الرژية بقصد اکتشافها عبر 
العلاقة ك (وهج). . . تطور إلى بحث في (التقنية). وهذا ما 
ظهر أيضا من خلال مسيرة واکبتها لغيري وواکبها لي غيري؛ 
فان (اکتشاف) الفكرة تحققت تحت اسم (الطريقة أو 
الأسلوب) . كان الفن العراقي في الستینات وما بعدها یفتش 
عن (التقنية) في مصادرها العالية كما هو معروف (ما صرفه عن 
البحث عن (الاسلوب) وسرعان ما ظهرت بوادر البحث عن 
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معنی (الحیط) الذي سلیتتم فيه كل من التقنية والأسلوب» بل 
وکلاهما مع الادة الانشائية. 

من هناء فان من الهم جدا الابلام ب (موقف الفنان) الحيطي 
قبل سواه» وفي وحدة كل من (الرؤية) و(التقنية). (فالأسلوب) 
ها سيحقق الفكرة الطروحة (کفکر) یصبح (مارست). أو ک 
(ماجس) معاش به من الداخل ( : داخل الوجود)» وذلك بفهم 
جدوی (الوقف) کاطلالة للفعل «هنام» على التصور ا في 
الفكر. وبغيره» یظل (الفعل) في الفن مجرد فعل تعبيري 
ذاتوي» لا موضوعية له 00۷16هزدا) فلا يكفي» إذن» اعتبار 
المحيط مجرد اهتمام بموضوع فني ما (ودنائةهمصرمه) يحيط بناء أو 
فكرة ما تستوطننا» إذا نحن لم نعش هذه (الإحاطة) نفسها من 
الداخل . [وهذا هو (الموقف / المعنى)» ولا ثل سوى التقنية» 
سوی الأداء . 


(2 ) (الداخل/ الخارج) أو (الباطن/ الظاهر) [حذان] : يتأرجح ما بینهما کل من 

(الفکر و(الهاجس) و(المارستة): وهي (مراحل متداخلة) فیما بینها كتداخل 
(الوضوء والصلاة والذكر) في تصنيف الامام محمد الغزالي مؤلف کتاب «إحياء علوم 
الدين؛ أو هی حسب تصنیف الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي : [النية ‏ القصد - 
الفعل]۰ والذي نعنيه بهذا الثنسيق هو : معنى (الموقف) 5101181101 فنحن نعمل 
به (وجودیا) أولا ولکنه عند التعرف عليه (فهو انتولوجیا وجرد) . وفي أي عمل فني 
لا بد لنا أن نعطي (للسوقف جعناه الانتولوجي) حقه لكي يتمرجع الشکل إلى 
المرجع مثلما يتشكل المرجع في الشكل . فشي هذه الدورة لحي تتاف فيها (الذات) 
والعالم تقوم شرارة (الابداع) في كل من ال - المحيط ‏ الايكولوجيا). 
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2 المحيط والبيثة والاکولوجیا في الفن العالي 

لكي نقدم (موقفنا) نحن كما يسنح لناء لا بد أن نقارنه بما 
تطور فبه عالیا أو على الأقل (آورو - آمریکیا)؛ ثم نوضح له أو 
نشفعه بآراء فلسفية وصوفية کمناخ» وأخيرا نحلله متمثلين بأمثلة 
في الفن العراقي» في فن الرسم على اخصوص وعن فن 
السيراميك هامشيا" . 

تمدنا المصادر والمراجع التدوينية الأجنبية بزخم هائل من 
(المواقف) التي برزت في (الفن الأوروبي عبر الدارس الفنية» 
وما آل إليه الأمر في الولايات التحدة: ودول أمريكيا اللائينية 
والقارات الأخرى). 


# يشكل فن السيراميك (الفخار والخزف) بذاته فكرة المحيط؛ بصورة تختلط ب 
(وظائغه) العمل الفني. مما يقلل مع جوهره (الثقافي)» ومع ذلك فان (الوجود 
المحيطي) لهذا الفن يظل مشصفا بكونه في جذوره الأولى أي (في معنى خلق 
الانسان) : [خلقنا الانسان من صلصال كالفخار وخلقنا الجان من مارج من نار] 
سورة الرحمن. .. کونه فنا محيطيا (= بیثویا في خامته أولا ثم محيطيا في شكله 
(= كل إناء مهما كان شل العلاقة المسشديمة بين الفضاء (أي الفوهة) والكتلة (أي 
البدنة التي تحتوي الفضاء بداخلها). أما مرجعية هذا الفن» فتعود إلى إيكولوجيا 
(الوجود الروحي الذي ارتبطت بظهوره في عصر ما قبل فجر السلالات في العراق 
[أي منذ عصر حسونه في الالف السابع ق.م] فهي (مرجعية) ترتبط أساسا بمعنى 
(الخليقة) [حاجة الالهة للانسان كمخلوق]. ولا ننسى أنْ نشير هنا إلى أن كلا من 
(الأختام الاسطوانية في عملية طبع الختم)؛ و(الكتابة المسمارية) فضلا عن الأواني 
والجرار بأشكالها وما علیها من رسوم وزخارف تهتدي (بالوعي الايكولوجي - 
الروحي) في هذا الفن كما (قوى الطبيعة + دورة الحياة). على أننا اخترنا كلا من 
الفدانين : [سعد شاكر وشثيار عبد الله وطارق ابرافيم] کأمشلة عن الفنان العراقي 
المهتم أكثر من سواه بهذه (العلاقة) ذات المنحى المحيطي البيشري في رؤياتهم الفنية 
بالذات كمساهمين فی مشروعنا الثقافي هذا. 
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ماذج بيئوية 

قفي منتصف القرن الراهن (العشرین ونحن في نهایته) أو قبیله 
بقتلیل رسم الفنان الفرنسي العروف (فوفرییه) (Jean Faurtier)‏ 
لاول مرة رسوما وصفها النقاد بأنها «تؤكد کثیرا على (ملمسیة) 
مواد الرسام وعلی خاصية (الاتحاد بالسطح التصويري) فهي ما 
سوف یحسب لها الفنان حسابا (عند) اکتشاف ذاته من خلال 
موضوعية التقاثه بالعالم عبر وجوده في اللوحة التي برسمها؛ 
وبعبارة آحری» ینقل الاهتمام (بالمرئي» منه ومن ثم (بالصبغة 
اللونية) كما فعل الانطباعیون إلى (مادة) السطح التصويري 
لذاتها. . . إلى (ملمسية الواد الإنشائية)» وهي بالطبع جزء من 
العالم الذي یوجد فيه الفنان ولیست جزءا من الفنان» وحسب 
رأي ادوارد لوسي سميث في کتابه الشرجم إلى العربية من قبل 
فخري خليل بعنوان «الحركات الفنية بعد الحرب العالمية الثانیة» 
(انسظر الحاشية في هامش الحاضرة رقم 3 ولسوف 
نعتمده بصورة أساسية فى بحثنا) : إن النزعة التغبيرية 
Expressionisme‏ فى الفن وس لما بعد ارب العالية الثانية ( 
9 1945) هو ما أدت إليه «هذه النرجسية(. . .) التي توحي 
بشيء من الحيوية اللحسرة للرسم الفرنسي [يقصد بها ظهور 
الهاجس التعبيري]. لكنها تعد في نفس الوقت ابتكارا أصيلا. 
ومن هذه الرسوم يستدل الرء على أولى الخطوات الهادفة نحو 
الفن بلا شكل (انة ادها الأسلوب الذي هيمن على العقد 
الثاني في الفن الأوروبي" . والواقع أن الفن اللاشكلي هذا كان 
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يبدو كنقطة حول نحو (الفن المحيطي وهو في شکله الييئوي 
وليس الفضائي). وسنجد أن الاهتمام بالملمس في الفن البيئوي 
سینتقل إلى الاهتمام بالفضاء أيضاء فإن السطح التصويري» في 
رآيي» وهو جزء من العالم الخارجي» سيصبح منذ الآن فصاعدا 
(مسرحا جغرافيا) لظهور الملامح الجدارية» والسقيفة 
والأرضية؛ سواء في البيئة التضاريسية أو البيئة المعمارية. فهو 
لا هثل تماما مشاعر الفنان وأحاسيسه المترجمة في ذاته» بمقدار ما 
سيمثلها موجودة أو منوجدة في العالم المحيط به أيضا وبملامح 
تقنية» (كوجود مرئي ومحسوس به لمسيا أيضا) وليس كمجرد 
موضوع مرسوم. وهذا ما سيشير إليه المؤلف المذكور نفسه معقبا 
عند ذكر وولز "۷/۵۱۵ الفنان الألمائي المقيم في فرنسا بقوله : 
يبرر (أي وولز) ما ادعاه الناقد ميشيل تابيبه في کتابه (فن آخر) 
بأن هناك نوعا من الرسم بدأ من فرضيات مغايرة كليا عن 
تلك(. . .) فبدت الرسوم التي آنجزها في السنوات القليلة من 
عمره» وقد توفي عام ۰1951 وكأنها (تمزج بين البحساس الخطي 
للفنان بول كلى "۳,16۵" والطريقة التجريدية الجديدة الأكثر 
تجذرا في رؤية الأشياء) : ان افتتان وولز بالمادة (الحقيقية) التي 
تصنع منها الصورة و(الطلاء السميك) والذي كان يعمل على 
(خدشه وحفره)ء يشجعنا على مقارنته ب (فوترييه)" . مثلما 
سيصرح أيضا عنه الناقد (بيبر رستاني) بقوله: «إن المهم في 
رؤية وولز من الفضاء ١10م‏ هو أن عناصره التوضيحية 
" وتوضيحاته انصبت على تلك المعاني عنده من أجل تحقيق 
# نفس المصدر السابق ص 58 59. 
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التطابق واکتمال الفضائية في نزعته . فهو یتعامل مع (الفضاء) 
کشیء في ذانه ولأجل ذاته کوجود سینتشر فيه من دون أن 
یضیمه». ولعل تأثیر الفلسفة الوجودية كان واضحا في الفن 
الأوروبي كانعكاس إنساني لظروف الحرب المذكورة على العمل 
الفني. ولكن هذا (التمحور) في (لحم) المحيط البيثوي كان قد 
أخذ طريقه في الفن بصورة تختلف عنها في آمریکا» أو كما 
سیطالعنا به الناقد سميث عند قراءتثًا لمؤلفه (مقدما لتحليله 
بأمثلة أوروبية) : «لقد حققت التجريدية الجديدة تجاحا باهرا لا 
في باريس وحدهاء بل وفي بقية أنحاء العالم» حيث یوجد 
رسامون مثل (انتطوئیو تاکن ۲ "Antonio‏ في اسبانيا 
و(آلبرتو بوري) "130 "Alberto‏ فى إيطاليا(. ..) وتابییس هذا 
هو الذي علم نفسه الرسم عام 1946 وأقام أول معرض شخصي 
في برشلولة عام 1951 (...) والذي سبفصح عن افتتانه 
بالسطوح والانسجة والواد التي شدته قریبا من رسامي الادة 
لفرنسيين مشل (فوتریبه) الذي ترك أثرا مباشرا فيه». كما بدا 
آلبرتو بوري (كحالة مماثلة) لتائيسء إذ عرف واشتهر «بأعماله 
لصنوعة من اتلوارب ؤثف اللابس اطرفاه» ویعزق سبب 
بحوئه إلى هذه الواد إلى آنها تذکره بالضمادات الملطخة بالدماء 
لتي شهدها أثناء ارب . لقد استغل أيضا ال خشاب المنزلية 
واللفائف البلاستيکية محروقة ومذابة على مصباح زيتي 
والصحون العدنية الهشمة»" . آلیس هذا هو ما یخص الفن 
لبيئوي الذي سیظل في صورته التعبيرية في آمریکا من خلال 
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(جاکسون بولوك) ۴۵۱۱066 .1"وظل أكثر من سواه كامناء لأن 
(التعبيرية التجریدیة) التي سرعان ما ظهرت على مسرح الحياة 
التشكيلية في العالم» كانت ستبشر بظهور الفن الحيطي؟ وان 
مشاکل النزعة التعبپرية - التجريدية في آمریکا تنهل من طبيعة» 
لعلها مغايرة لشأنها في أوروباء فهي نزعة (توليفية آفادت من 
التراث الأوروبى لسابها). یقول سمیث بهذا الشأن في الفصل 
الخامس» البوب والبیثات والأحداث (ص 104 -148) فى کتابه 
(بلیر کات الشتية بعد ابلیرب العالية الانی) : هناك قوی داخل 
(التعبيرية - التجريدية) و(الفن اللاشکلی) دفعت الفنانین نحو 
سياق جدید. على سبیل الشال : ما ان پدأت التعيپرية ابلديدة 
تستتفد حوافزها حتی آدی إلى اهتمام الفنانین ب : 

أ- نسیج اللوحة : إلى خوض تجارب أكثر جرأة من الواد؛ 
كان بعض هذه التجارب (صبغة الاكرليك) بشکل خاص بتوجیه 
من موريس لويس وانتهی إلى تجربة (ما بعد الرسمویة) ۲0٩۱‏ 
.Painterly Art‏ لكن معظم هذه الشجارب تضمن اعادة 
استکشافات للامکانات التاحة ل : 

ب ‏ التلصیق [وأين ظهر التلصیق إن لم يكن في آوروبا كما 
أظن؟] لقد عنى الكولاج حطوة فلسفية مهمة لفنان ذي معرفة 
مسبقة بالتجريد اللاشكلي . هناك كان النسيج الملفت للنظر هثل 
شيعا خلقه الفنان فعلاء في حين أن إضافات الكولاج جاءت 
تسعی إليه . 

ج - جاهزة [ومن مبدعها إن لم يكن آوروبیا؟] ففکرة 
مارسیل دو شامب (للشيء الجاهر) ۵٥‏ ركه كانت آحد 
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الابشکارات الرتيسية للدادا 202 وقد استنبط التکعیبیون 
الکولاج كوسيلة (اكتشاف الاختلافات بين الششبیه والحقيقة 
(...) وحين وقع الكولاج في أيدي جيل ما بعد الحرب تطور 
إلى : 

دفن التجميع ٠‏ وهو وسيلة لخلق أعمال فنية من عناصر 
موجودة مسبقا؛ حيث تنحصر مساهمة الفنان في معظمها بإقامة 
حلقات اتصال بين الأشياء (بوصفها معا) أكثر من صنع الأشياء 
بداية (۰۰۰) إن موجة التجميع الحالية. . . تؤشر تحولاً في (فن 
تجريد انسيابي ذاتي إلى اقتران منقح مع البيئة). إن (طريقة 
الجاورة) هي الواسطة المناسبة للتعبير عن أحاسيس الخيبة في 
الصطلح العالي الشاطرء الذي انساقت إليه التعبيرية ‏ 
التجريدية والقيم الاجتماعية التي يعكسها هذا الوضع (...) 
والتجميع أتاح (نقطة انطلاق) نحو مفهومين كانت آهمیتهما 
تزداد اطرادا بالنسبة للفنائين» وهما : 


هم البيثة والحدث [ص 104 -106] 

وسيذكر هذا الكاتب والناقد أيضا مثالين مهمين لهذه النتيجة 
(في) کل من (روشنبرغ) "Rauschenberg"‏ و(جاسير جونس) 
"10088 ,۰۳۲ لا سیما وان (الدادائية الجديدة) و(فن البوب) کانا 
سیلعبان دورهما آیضا في آعمالهما الفنية. 

إذن فان (الشمرحل) من الاهتمام (بنسيج اللوحة باستخدام 
المادة الانشائیة) ثم (التلصیق) نحو (الأشياء الجاهزة) ف 
(التجمیع) Assemblage‏ وأخيرا (البيئة والحدث) عبر (الدادائية 
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الجديدة) كان سيودي فیما بعد إلى (الفن المحيطي) و(فن 
الأرض). 

على أن الاهتمام بالبيثة واحدث آخذ مأخذه فیما بعد شقبل 
الاهتمام بالحیط (كأرض)» و(الادة الخام) الارضية» ثم في 
معنی (الفضاء) وایکولوجیا الحیط بشکل واضح. وکان 
(سمیث) نفسه یحاول بسببه تعريفهم بهذه الاتجاهات الجديدة 
من خلال (مصطلحات) الفن التشكيلي؛ فضلا عن الاشارة الى 
مشاكل (الفن الفضائي) في أوروباء كالتي حاول كل من (إيف 
کلاین) "16" الفرنسي و(فونتانا) "Fontana"‏ الاايطالي الاهتمام 
به في تقنياتهما (في) اللوحة ولیس في العالم الخارجي» أي في 
الطبيعة نفسها. وفي رأبي أن سميث كان بتجاوز الحديث عن 
(اکتشاف الفنانین الاوروبین المسبق 0001م ه لفن البييئة) في المادة 
الخام (کمرجم أساسي للفکر الحيطي الأمريكي) وهو الذي ظهر 
فيما بعد فى (أشكاله) التى طغت على الفكر العالی» والتى 
فیقر لیا واا الصطلحات التالية التي أثبتها في معجمه 4 


الصطلحات 

۱ - «الفن المحيطي» Environmental Art‏ مصطلح پستخلم منل 
عام 1950 في تعريف آعمال فنية ذات ثلاثة آبعاد يغلب علیها 
الاهتمام بالطبيعة الآنية (أو المؤقتة) عساده Ce mp 0y‏ بحيث 
یستطیع الشاهد أن یکون موجودا ضمن الظاهرة مادیا. وکان 
(كاينهولزي) من آتجوا آعمالا من هذا الطراز بوضوح (ص 
7 » معجم الصطلحات تألیف ادوارد لوسي سمیث). 
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2- فن الأرض ۸:۰ 2۵78 كمادة انشائية وموضوع هو : 
«استخدام هذا الصطلح تم منذ متصف عام 1960 لكي 
توصف به آعمال فنية» سواء منها العروض في الغاليريات أو 
في الهواء الطلق» بحبث ستستخدم فیها مواد إنشائية مأخوذة 
من الطبيعة [كالأرض والصخور والثلج والعشب]! [ص 70- 

العجم]. 

3- الفن الايكولوجي Ecological Art‏ وهو فرع من علم الأحياء 
يدرس العلاقات بين (الکائنات الحية) و(البیثة)» کما هو 
منصوص عليه في قاموس النهل. اذن افالفن الايكولوجي فن 
يلتزم باخوار ععلهنط بين الحيوية دعدههههنج ۸1۲41 و(دورخ) 
الظواهر الحية لأنه يسع بکل توافقاته لكل (القوی) و(الظواهر) 

التکاملة». وهن اهنموا بهذا الشن (هانس هاك) و(این 
سونفست) العروفان بعملهما الفني (منظر طبيعي زماني)؛ وهو 
(نحت محيطي) آنجز في (لاجواردیا بلازا) في نیویورك عام 
7 ۰ إذ يبدو كمحاولة لابراز (قابلية الغابة الحلیة) عند موقع 
اختیر اعتباطیا في التعبیر وكان الصطلح قد استخدم معجمیا 
منذ عام 1968) [ص 70 من العجم ]. 

مرجعیات 

إن مثل هذه الصطلحات 1۵775 توضح لنا مدی (مفارقة) 
الذات بوصفها (منهلا تعبیریا) في العمل الفني نحو العالم 
(کمنهل معرفي)» شبه توثيقي (بواسطة الخامة) وتوثيقي آیضا 
(من خلال الفعل). وکانت الحاور الرژيوية حسب سمیث 


187 


آیضا تدور حول (التعبیریة) و(الدادائیة) اللتين انبثقت عنهما 
شتی الدارس؛ غير أن فنانین آخرین لم يقتنعوا بهذا فکان أن 
حسب معظمهم عدا ما صنف بدهاء تحت اسم (الدادائية 
الجديدة)» وحري بالرء أن يقول عنهم : غالبا ما کانوا فنانین 
آرادوا أن يستكشفوا [التقليلي واللامستقر والعابر الزائل]. . . 
فیما یعسلون [ص 107 من كتاب الحركات الفنية] وهو بهذه 
الحاور الثلاث یصف لنا بالطبع تطلعات (روشنبرغ) و(جونز) 
على الأقل من الفنانین الأمريكان. وهکذا یشسخص لنا تماما 
هذا الناقد وبحزم (متوازیات) الفکر الحيطي (الروحية) بل 
ویقترب منها في الفکر الصوفي في مبادیء التقليلي واللامستقر 
والزائل؛ وهي محاور ستساهم برفض اللوحة الفنية تماماء 
واستبدال (الانسان) و(الطبیعة) و(الأجهزة الصنعة) بها. 


3 الفکر الحيطي في الفن العراقي 

قبل أن نتناول الفن العراقي محیطیا لا بد لنا من الاشارة إلى 
أن (الأجواء التحضیریة) له كانت وستظل کامنة في الفکر 
الإسلامي» (أو العربي - الكوني بمعناه الأشمل 7 الاکشر 
شمولا)» وهو انعكاس للوجود الانساني في البيئة من إقليم 
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جنوب البحر التوسط أو الشرق الادنی". 
لدينا ولا بعض الأمثلة الرجعية بل والصدرية. 

1 - جاء في القرآن الكريم قوله تعالی في آية الكرسي : #الله 
لا إله الا هو اي القیوم لا تأخنه سنة ولا نوم» له ما في 
السماوات وما في الأرض» من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه» 
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم» ولا يحيطون بشيء من علمه الا 
با شاء وسع كرسيه السموات والارض: ولا يؤده حفظهما 
وهو العلي العظيم*. وكذلك قوله تعالى في سورة ياسين : 
#. .. والشمس تجري لستقر لها ذلك تقدير العزيز العلیم؛ 


(3) (حضارة إقليم البحر التوسط) كما ترد في فكر المؤرح البنيوي المعروف (فرئان, 
بروديل) هي موضوعه النموذجي في معنى [تاريخ الدد الطويلة] إذ يعتقد أن لإقليم 
البحر المتوسط حضارته التي تنعكس على جميع المناطق التي تحف به شمالاً وجنوبا 
وشرقا وغربا. وأنا آشرت إلى (حضارة) جنوب هذا الاقليم لكي أصف به اقلیم 
الحضارات القدية في وديان الأنهار في الشرق ومنها حضارة الشرق الادنی التي أا 
الآن بصددها. يقول بروديل عن حضارة البحر المتوسط غموما «إن القاعدة بين 
الحضارات الراشدة والبحر المتوسط هو المكان المفضل للحضارات الراشدة النائجة عن 
إعدادات طويلة هي الاخفاق اللتظم حتى وان كانت تحققه؛ كما سبق القول» بطيئا 
جدا في الغالب. والواقع أن كل حضارة [فرضت نفسها] لا تخضع إلا في الظاهر» 
ومن هنا تمتلك على العموم وعيا بذاتها وتسخر وتنمي نوعية وطنية ثقافية متصلبة [ص 
4 من مجلة بيت الحكمة (ملف : فرنان بروديل والتاريخ الجديد) موضوع : تاريخ 
المتوسط لفرئان بروديل [نقله عن الفرنسية : محمد بولعيش/ العنوان الاصلي التاريخ 
: ضمن كتاب (البحر الأبيض التوسط : الفضاء والتاريخ / فلاماريون : باريس 
5 ص 188-157]. وفي نفس المقال الشرجم يعرف المؤلف هذه الحضارات كما 
يلي : ان البحر المتوسط خارج تقسيماته السياسية الحالية؛ عبارة عن ثلاث مجموعات 
ثقافية وثلاث حضارات ضخمة راسخة وثلاث طرق أساسية في الشفکیر والاعتقاد 
والاكل والشرب والعيش. . . (أي) في الحقيقة» عبارة عن ثلاثة وحوش على أهبة 
دائما لابراز أثيابها وثلاث شخصيات ذات مصير لا ينتهي (...) ثلاث حضارات 
هي (الغرب أولا) وقد يكون من الأحسن أن نقول : المسيحية (... .) أما الكون الثاني 
(فهو الاسلام)(۰۰۰) أما الشخصية الثالثة فلا تسرع اليوم بالكشف عن وجهها (إنها 
الكون الاغريقي والكون الارثدوكسي)(. ..) [ص 88-87 نفس الصدر]. 
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والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم؛ لا الشمس 
ينبغي لها أن تدرك القمر ولا اللیل سابق النهار وکل في فلك 
یسبحون»» كذلك في فوله تعالی آیضا : #... ولکم في 
لارض مستقر ومتاع إلى حین». وهو ما جاء في سورة البقرة» 
لایة 26. 

فالمحيط» وهو من الاحاطة بالشيء» يذكر في القرآن الکریم 
اذن مشفوعا بالاشارة الى (متسع) الناخ السماوي» أي ما فوق 
لأرض» وهو (الستقر) البيئوي للمحيط. وکما أن ما بين 
لسماء والأرض كما بين [التسع والمستقر من مستودع]» فكذلك 
لا بين الأرض وما تحت الأرض من (برزخ) هو القبر. فالقبر هو 
ل(ما بين)" . 

2 - وترد في فلسفة الفكر الاشراقي الصوفي للسهروردي 
(صورة) آخری للمناخ المحيطي بل والايكولوجي في 
(جغرافيتها الروحية)» فهو أي السهروردي يمير بين (الفوق) 
و(التحت) و(الذي بين الفوق والتحت)» فيقول بوجود أسمى 
الأنوار والظلمة المطلقة(. ..) وبينهما «سلسلة من مراتب 
الکائنات» أو درجات النور الذي يشتد أو يضعف كلما اقترب 


(4 ) (السع والستقر والستودع) ثلاث مصطلحات ات أصف بها معثى المحيط 
(= الشع) والمكان البيئة (= الستقر) وأخیرا (ما بين المسحيط والبيئة وهو 
EEE E =(‏ الذي دوتع E‏ . ولكل من هذة 

الصطلحات (تجذراتها) فللمعسع [الامتداد والشلاشي والفناء] وللمستقر [الوقع 

(بعد المكان) والأوی (بعد المستقر)]. أما بالنسبة للمستودع فلا تحضرتي 56 
حالياء إلا أن يكون ما يشل (العقول الناطقة) ی و(النفس) او تلك 

المنطقة التي ترتفع إليها الحالة الابداعية من فستوى الحياة الطبيعية (المادة) إلى 
مستوی حياة البرزخ (ثقافة المادي نحو الروحي) ثم إلى مستوى الوجود الروحي 
لذاته , 
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من کل الطرفین» على حد تعبیر (الأب جومس نوجانس) في 
مقاله (السهروردي ودوره في الیدان الفلسفي) [وهو الفصل 
الخامس في الکتاب التذكاري لشيخ الاشراق المنشور بعنوان 
(شهاب الدين السهروردي. بإشراف الدكتور ابراهيم 
مدكور/ ص 228]. فهنا أيضا تظهر فكرة المحيط (= التسع) إزاء 
البيئة (= المستقر)» والمستودع (أو ما بینهما) وهو (الموقع البيئي 
أو البرزخ)» الذي تتكون فيه الصور : [= ايكولوجيا المخيط 
حيث (التوفيق بين (قوى الطبيعة) و(الدورة الحياتية) وهي في 
نسیجها (الروحي)» لا المادي)]. وهذا البرزخ هو ما تشغله 
(النفس الناطقة) حيث الاشراق بمدلوله العمیق» وهو الكشف» 
أي «ظهور الأنوار العقلية ولمعانها وفيضانها بالاشراقات على 
الأنفس عند تجردها؛ كما يقول سامي الكيالي في کتاب 
السهروردي (ص 33) وحيث ما يقتبس المؤلف نفسه نصا 
للسهروردي قوله : «إذا كان العالم قد برز من (إشراق الله) 
و(فیضه) (فالنفس) تصل كذلك إلى بهجتها بواسطة الفيض 
والاشراق. فإذا تجردنا عن اللذات الجسمية تجلى علینا نور إلهى 
لا ینقطم مذده عناء وهذا اللور هو الواهب لجميع الصور 
ومصدر النفوس على اختلافها ويسمى (الروح المقدسة) أو بلغة 
الفلاسفة (العقل الفعال) ومتى ارتبطنا به أدركنا المعلومات 
المختلفة واتصلت آرواحنا بالنفوس السماوية التي تعيننا على 
كشف الغيب في حالة اليقظة والنوم» (السهروردي تأليف سامي 
الکیالی» فى حاشية الصفحة حکمة الاشراق ص 371 وفی 
الكتاب نفسه ص 37). المهم هو أن احتواء معنى المحيط والبيئة 
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والایکولوجیا في الفکر الحلي لدينا على مفهوم الروح لن يقلد 
ما ظهر في الفکر العالمي؛ لا بمقدار ما يحكى أن يعبر فيه عن 
مكنونات الشرقي والمحلي» (لدى إنسان إقليم جنوب البحر 
التوسط)» من مکنونات لا بد لها أن تستبطن ظواهر البحث 
(كمدرك ظاهراتي) من منظور الفيلسوف المعروف ميرلو بونتي» 
والذي يبحث عن العلاقة بين المرئي واللامرئي بوضوح أو 
كالظاهر والباطن في معنی جوهر المحيط (- المرئي هو الظاهر منه 
واللامرتي هو الباطن) كما هو (التراكمي والتعروي) أيضا 

وبعل » فإن الشواهد كثيرة في (المعنى الروحي للمحيط)؛ 
ولكننا نحن بازاء الفکر الحيطي فنيا في الفن العراقي؛ مرتهنون 
بالاعتراف بأن الفن العراقي الحديث ‏ بشکله الادي حتما 
زک قبا مكائنا اسان - لم يكن بمعزل عن الژثرات 
الغربیة» أي (الأوروبية والأمريكية) في الناخ العالمي. كما لا بد 
لنا أن نذکر أن فننا هذا بقي مستبطنا جذوته الثقافية وقد 
(آترعت) سلفا بالرژية المحيطية» ابنداء من اکتشاف ما یسمی ب 
(الأوضاع المثالية)» في فنون الحضارات القديمة (ومنها فنون 
وادي الرافدين)» في تقصي (حقيقة) المشهد المزدوج بل المتعدد 
للمرئيات [= العين المنظورة من أمام / الوجه النظور من 
وتوص م باج EES‏ اسب 
البيئوي وال ly‏ (بالشهد النحتي) 0 کالشحوت 
الأشورية مشلا وس د نفس هله الإزدوابية في قن الرقشن 

فى العصر الاسلامي حيث (الرمي) و(الخيط)» حسب رأي بشر 

فارس في کتابه («سر الزخرفة الاسلامیتة)» یتکاملان. إن هذه 
الرجعية (اللاواعية) أو (التحث واعية) Sub-conscience‏ 
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میکولوجیا وتاريخيا معا (عبر التحلیل اللفسي وعبر حفریات 
العرفة الفوكوية)» ظلت تستوطن (رؤية) الفنان فى العراق» 
حيئما بدأ باكتشافه مجددا (لأهمية) كل من (البيئة . المحيط - 
الإيكولوجيا) في معناها (المادي ‏ الروحي) معا وليس لماي 
لوحده. فظهرت كمجرد اهتمام خارجي بالفکر العالمي» في 

حين اختفت كوعي داخلي بالفكر الكوني (من مدای مل 
وهکذا آصبح من مستلزمات هذا (التحول) العاصر للذات: 
نحو (اللاذات)» أو نحو (موضوعية رؤية العالم» أن تخد 
(المنهج القديم / الحديث) والذي ثمثله (أيقونة) بل (خطاطة)“ 
[2» ۰1 ۰3 4] الأسطورية السومر ‏ أكدية المعروفة باسم (المتوالية 
الإيتهالية للفكر البشري بتشفير 0006 الهي) . . . هذا التهج الذي 
طالا جمع بين الماضي واحاضر للوصول إلى لى الستقبل9). [لکي 
نحصل على العدد [3] فى منظومة التوالية الابتهالية فلا بذ لنا أن 
نقرأ العدد [2] مضافا إلى العدد [1] بعده : أي أن نسترجع 
الاضی ونجمعه بالمستقبل هکذا : [۰2 1 123 +2=3=2» 
1 3]. ومعنی آخر كان لا بد لنا أن نستقصي (ايتوبيا الابداع) 
انطلاقا من (ایدیولوجیا التقلید) (یراجع مقالنا عن الشجذر 
الکاني في کتاب حواز الفن التشکيلي) . وبالتالي سیصبح 
استقصاء أو نقصّي (الظاهرة الحاصرة) على الافل وهي في 


(5) تل هذه (الخطاطة العددية) التي طالا وردت في الفکر السومري - الأكدي؛ 
نقلا عن رأي زهير محمد حسن في مقاله النشور في-مجلة سومر بعنوان : (المكان 
والزمان والعدد عند العراقيين القدماء). . أقول  :‏ تمشل لي مسنی (الدورة 
الأسطورية) التي تحاور (القوى الفاعلة) في الفكر الايکولوجي؛ فهي (دورة) ذات 
مساحتين : الأولى سريعة (ما بين کمیتین أو مجالين كما دورة (الليل والنهار) أو 
هي حركة الخذروف الذاتية حول نفسه والثائية بطيئة وهي حركة الارض حول 
الشمس أو منازل القمر في دورته حول الأرض. أما الساحة (المحورية) لهذه 
الحركة (فثبوت) القطب أو المركز فهي حركة لسكون (= فناء) . 
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جذورها التراثية أو اللاضوية» لكي نتم (دورة) الحياة الثقافية 
كتأريخ وأسطورة على السواء مسربا في (التطور الايتداعي 
ديناميكيا)» اذن؛ فإن (المنهجية) التي تنظر إلى الأمام (المابعد : 
۵۱) فحسبء متجاهلة لما يوصلها الى (الماقبل : ۳:6) منهجية 
(مبتورة)؛ لا آسطورية. هذا من جانب» ومن جانب آخرء فان 
العلاقة الليكواوجية (کما ورد كرما :فى تعريف الضطلح الي 
مسبقا) وهی الحوار© بين (دورة) الظواهر الحية وبين (قوی 
الطبيعة) من العالم وطبيعة جغرافيا المناخ والأرض في (المناطق 
المعتدلة ‏ الحارة وليس المعتدلة ‏ الباردة) هي (المحك) في إقليم 
ظهور الأذيان. . 

أقول : إن مثل هذه (العلاقة) الايكولوجية الآن ستستبطن 
مغزاها الروحي» أو أن مردودها على التحول البشري والانساني 


(6) يظل الحوار قائما بين عناصر [الاحاطة 20101:000671] مثل (البيئة والمحيط) أو 
(المحيط والایکولوجیا) ولو أن هذه الأخيرة تتميز بكونها حوارا بين (القوة) 
و(الدورة»؛ أي أن هذا الحوار يمثل (العلاقة وهي في صورتها الديناميكية - الستمرة). 
ومن هنا فان التفائي أو التدافذ الشوي فيه (= ليل نهار) يكتسب قيمة جمالية ف 
(شرارة) واحدة ذات مظاهر متنوعة. فإن [التحزيز على سطح اللوحة ‏ التخریق - 
التعويذ (وهو التخريق بواسطة الابره) مظاهر (بيتوية - محيطية) بحكم طبيعة الحوار 
بينهما. فالتحزيز لا يزال ممتلكا وجوده البيئوي . أما إحداث الحرق فينتمي إلى المخيط 
والتعويذ وان احتفظ بعلافته البيئوية ‏ المحيطية فإنه بحكم (فعاليته السحرية) يصبح 
حوارا بين المكان والزمان رل هذا يقال من (إتشرية ی 
بیئویشان» خاصة في تقنيات التلصيق 6011898 » وهما أقرب إلى الکان. أما تقنيات 
الترقيع (التلصيق من خلف اللوحة) فهي أقرب إلى المحيط. بل إن (أجنة) أو (نطف) 
عملیات البحث الحيطي تتمظهر حتما ب (الشفافية 1180508/2068) وهو أن تشف 
اللوحة بواسطة صفحتيها الورقية (بحيث يتدخل النور في توحيدهما) (- 0 
الزدوجة النضيرر) أو (الحركية) بحيث ترتعش كإضافات ملصقة رو اللوحة ميا 

فن التحت فالمركة معروفة في آعمال (تاكي) و(شوفیر) ولازمان) من الفننین 
اب الا جل مرت ره مد لس لیت لوكي ضیف 
شارع أبي نواس في الستینات ثم رفع عن مکانه فیما بعد] فتظل (الايقاعية) في الفن 
المحيطي تمثل تكوينا شعريا ذا مدلول روحي» ولعلها جوهر الفن الايكولوجي في 
حالة ظهوره الشرقي في المستقبل . 
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من الذات نحو العالم سیصبح مردودا لا یلتزم بایسد التزامه 
بالثقافة والروح (= ما بعد الشقافة)» وههنا كان ولا بد لهذا 
المحور أن يظهر بأثره مستمرا في (قلب) الفن المحيطي في 
العراق. وان اسشخدام (المادة الانشائية على تقاليد التحزيز 
والخرق والتعویذ في الفن البيشوي) ماثلا لاستخدام الشراکم 
والتلصيق فيه في العالم بنزعته المادية (في آورو - آمریکا) سيظل 
بدوره تأثيرا (بيئويا - محيطا) من نوع آخر. وذلك لأنه سیحمل 
في باطنه (جنينا روحيا) متلشا (بالشفافية) و(الإيقاعية) وليس 
(بالجسید التشسخيصي) و(الاستحواذ التقني): كانت المدرسة 
التجريدية ‏ الايقاعية؛ مدرسة بيسيار (8315518:6) التي تضم فضلا 
عنه مانیسسیه؛ وسانجییه وتال كوا وسواهم من رسامي إقليم ما 
فوق البحر المتوسط] هي النموذج الأوروبي لهذا الموقف. 

وقد سبق أن أشرت» بصورة عامة» إلى ظهور عدة مستویات 
في الفن الحيطي العراقي فقلت كما في محاضرتي عن (المحيط 
والبيثة في الفن) ما يلي : «وکما ترون فأنا أحذد ثلاث 
مصطلحات هي (التجربة) و(الحقيقة المحيطية) و(الحیط)» أي أن 
هذه (المستويات) كانت ستنهل من هذه (الحاور) بشكل أو 
بآخر. أو أنه يظل ولا بد للفنان الحيطي أن ير (بالتجربة 
الباشرة) وبالبحث عن (الحقيقة) ومن ثم تماهيه (بالمحيط) من 
الداحل من أجل أن يعالج فحوى (النزعة المحيطة)... وهي 
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رحلة مفعمة بمعنى الکان والزمان معا في الفکر الحيطي. 7 
وهكذاء فان ما بين کل من الابحتکام (للرصيد الثقافي الحيطي 
تقنويًا) وهو مائل في احضارات القدية ثم مقارنته ب (الواقع 
الراهن). . . في تلك الجذوة الثقافية أو الوهج الكاني والزماني) 


(7) ان التجربة (وأعني بها التجربة الباشرة (ليس التجريبية اما۲۳۵«0) والتي 
يتحسسها الإنسان بذاته من الداخل مشل الشعور بالألم عند احتراق الكف بالنار 
(وليس التي (تمنطق) أو تستتتج كما تستدل وتبرهن) فان هذه التجربة هي (مفتاح 
القضية) بالاساس؛ لأنها تتضمن تعريف الفن الشامل لها أي تعريف الفن محیطیا. 
فهو ما نشير به إلى ما يحيط پنا؛ والذي سوف نكتشف فيه (ولا نبحث عنه). وهذا 
هو بالضبط ما قصده بابلو بیکاسو في تصریحاته بقوله (إنه يجد ولا يبحث) وبيكاسو 
من إقليم البحر المتوسط. و(التجربة الباشرة في الفن المحيطي) هي نقطة الانطلاق 
كالاإلتقاء بين الفعل (أو الممارسة) وما يدجم عله من معنى (أو فكر أو ماهية). فأي 
فعل (لذاته) هو التقاء الذات بالعالم ولكنه کامتداد في العالم فهر (فکر مسبق أو تال 
بواسطة هذا الفعل) : هو حصيلة وجود ماضري ومقترح لوجود مستقبلي في نفس 
الوقت؛ فإذا كان هذا الالنقاء ( = الاقتران) يحمل مدلولا (موضوعیا) فهو اکشاف 
محيطي متموضع فيه. . . أي هو بحث محبطي . ویحدئنا السيكولوجي العروف جاك 
لاکان عن أهمية (العلاقة) المتكوثة بين الذات والعالم عند الطفل (منذ الشهور الاولی 
من ولادته) موغلا في تقصني أهمية العالم الخارجي كما يلي : «لقد أظهرنا شخصياء 
ضمن الجدل الاجتماعي الذي (يبنين) العرفة الانسانية» سبب استقلالية تلك التابعة 
للحيوي الخاضع لحقل الرغبة» إلا أنه يحددّها أيضا ضمن ذلك القليل مسن الواقع) 
الذي (يفضحه) فيه انعدام الرضی السوريالي. وتوضح لنا هذه الأفكار كيف نتعرف 
لدى الانسان وهو السابق ۲۵۳۵۳۵ لهذا الجدل نفسه ‏ ضمن الإغواء المكائي الذي 
تبرزه مرحلة المرآة ‏ على التأثير الناجم عن (النقض العضوي الخاص بواقعة الطبيعي) 
إن كنا نعطي معنى للفظ / الطبيعة... ومن ثم تتکشف لنا وظيفة مرحلة المرآة 
باعتبارها [حالة خاصة من حالات وظيفة الصورة الهرامية [أي التصورية أو تکرین 
الصورة یهن ) ألا وهي اقامة علاقة الجهاز العضوي: ب (واقعه). أو كما يقال» علاقة 
العالم الداخلي بالعالم المحيظ؛ [ص ۰120 من مجلة بيت الحكمة العدد (8) السنة (2) 
8 (ملف جاك لاکان - موضوع مرحلة المرآة) . 
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لا تبدو فيه اللقى الاثارية الفنية» ثم (الرجعية : اللاواعية للروية 
الحیطیة) كالتي یوقها تفسیریا القرآن الکریم ۰۰ . ولا 
یحبطون بشيء من علمه إلا با شاء» ثم (النهجیة) الستهدفة 
استکناه الوقع (محوریا ولبس تجاوریا) في اللوحف. و(التموقع) 
في جوهر العلاقة (بین قوی الحبط في الطبيعة من برق ورعد 
وزلزال الخ. . .) و(دورة وقوع الحدث مثل حركة اللیل والنهار 
اليومية ودورة الفصول السنوية الخ۰۰.) في إ احالة تلك الدورة 
من شكلها المرجعي في العالم إلى شكله الشكلي في اللوحة» [أو 

رسم اللوحة لها كتأريخ بل كأسطورة]. . . في كل ذلك وسواه 
ما برصد معنى (التماهي بالإحاطة) في الفن بصورة [جغرافية - 
تأريخية] معا. . حتى (حظة تحولها إلى تحول وجود اللوحة إلى 
(فناء) صوفي أو روحي. فهذا هو ما يطرحه (الموقف المحيطي) 
للفنان [بيئويا وفضائيا وايكولوجيا] وهنا. . في هذا الشصل 
بالذات یکمن (سر) التمسك. إمّا باللوحة ذات البعدين 
واكتشاف البعد الواحد فيها (و) الابقاء عليها كعلاقة مستدية بين 
الإنسان والعالم كما هو شأن الکتاب أو أي جهاز مصنع» حيث 
يتحقق (مغزى) وعي المحيط في داخل (المعاش) وليس في 
خارجه؛ أو باستبدال المحيط لذاته باللوحة (= المرجع بالشكل 
المرسوم)؛ وحیشذ یتحقق» الوعي الحيطي وهو في مستوى 
(فناء الذات) في العالم : وحيث نقف متفرجين على العالم 
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الخارجي بوصفه عملا فنیا تام الصنع» وهذا هو بالضبط ما نادی 
به الفكر الاسلامي؛ عند الامتناع عن الرسم أو النحت 
العشبيهين والاکنفاء (بشذوق) ما خلق الله بوصف أن 
الخلوقات أجمع هي أعمال فنية حافلة بالجمال الالهي؛ فلا 
جدوی من استعادة زسمها مجددا. 


4 - أمثلة للبعض من الاعمال الفنية والفنانین 

والان لنتساءل : إلى أي حد استطاع بعض الفنانین العراقيين 
تقدیم أعمال [محيطية وبيئوية وایکولوجية] في معرض مشترك 
لهم هو هذا العرض الذي تحتويه قاعة (التحف الوطني الأردني 
للفنون الجميلة) في عمان؟ 

1 - بغض النظر عن أعمالي أنا بالذات والتي أترك أمر تحلیلها 
إلى سواي من النقاد» هناك ما يمثل تمثيل (البيئة) في أعمالهم 
تمثيلا يتعاملون فيه مع (المادة الخام) و(النسيج اللوني) و(الملصق) 
عوةاامه بحيث يتماهون في (تقنياتهم) من الداخل باللوحة 
المرسومة. وقد سبق أن صنف أنواع هذا التمثيل بكونها ما 
یشعلق (بالبيئة المعمارية) مثل الجدار أو الأرض أو السقف 
و(بالبيئة التضاريسية) كالأرض بذاتهاء كما تبدو دون تدخل 
مباشر في تصنيع نسيجهاء ثم (البيئة الجيولوجية) أي ما يتعلق 
(بتراتب) الطبقات الأرضية وتقنیات تحولات الصخور بفعل 
الانصهار والوصول إلى حالة التبلور وما سوی ذلك . اد أعمال 
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کل من رافع الناصري ومحمد مهر الدين وسالم الدباغ وسلمان 
عباس وضياء العزاوي» بل وقبل ذلك عجیل مزهر ومنذ 
الستینات (انظر کتابنا مقالات في التنظير والنقد الفني ص 60- 
8 ثم ما ظهر في جيل السبعینات والثمانینات من مقدمات 
آدت داعي هناء مال الله بعد ارتيادها التحف العراقي - 
بالبعد الزمني والتخریق واستخدام تقنیات التکرار والتربیع 
وبالتالي وضوح رژیتها في معنی الأثر والقيافة» بل وبدایات 
ظهور الفکر الأسطوري وتحوله فیما بعد في استلهام الشخریق 
والتربیع كما ظهر لدی كريم رسن. .. كل ذلك يؤكد على مدی 
تساع نطاق الاهتمام بالبيئة والبحث في تقنياتها لدی شباب 
لفنانین ومنهم حیدر خالد وفهمي التيسي وغسان غائب ونزار 
يحيى وصبا شاکر وقاسم السيتي ومحمد الشتري وغیرهم ممن 
یخاولون آیضا أن یطوروا مفهوم البيئة في الفن إلى معنی 
لحیط. وفي رأيي أن حقل هذا النوجه الذي يبدو وکأنه مجرد 
هتمام بالتقنية العالية لا بد أن يحمل في أعماقه مدی انعکاس 
(وافع) إقليم جنوب البحر الشوسط أو الشرق الأوسط؛ في 
موضوعية التماهي با يحيط بالانسان في مثل هذا الاقلیم على 
أنه لم يكن ليصل لدینا حد استخدام الشعلة الحرارية في إذابة 
مواد الخام كالذي لأ إليه مثلا الفنان الرسمي المعروف ايف 
كازين (من إقليم شمال البحر) في عمله الفتي . .. 
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2 إن مادة الفضاء ۵50۵ تستخلم في الفن العراقي وهي 
مضمّخة بالوعي السحري ل (خروق) مسطحات الأفاریز 
السومریة» حتی لو اعتبرناها استخدامات (ثقنية) أو مجرد 
إضافات (ضد تلصيقية : ععهاامنان۸) فهي لا تزال تعيد الٌشاهد 
المثقف إلى وعيه بالآثار العراقية» شأنها شأن استخدام 
(الازدواجية) بين المسقطين العمودي والأفقي" التي حفل بها الفن 
العراقي القدیم؛ والفن الإسلامي (رسوم الصور المصغرة أو 
الشمنمات). كما يكن في محاولاث أخرى أن (تثبته) بواقع 
يومي» يعاش باستمرار. 

ومن توغل في مثل هذا التمثيل الفضائي (بواسطة الفعل الفني 
أي الرسم) أو بإظهار الفضاء كمادة خام شأنه شأن السطح ذي 
البعديْن» كل من هناء مال الله وكريم رسن وأخيرا نزار يحبى 
على ما ببحضرني من آسماء. [وكان رافع الناصري في رسومه 
الشمانينية قد أوحى بالحروف في لوحاته التي تضمنت نقاط 
متسلسلة تبدو كأنها طلقات (رشاش) أو مسدس سريع 
الطلقات]» كما أن مشاهد الاشتباك الجوي بين الطائرات 
الهاجمة ووسائل الدفاع الجوي كانت لا بد أن تدرك آثارها على 
تصور الفنان العراقي في أيام الحرب العراقية الايرانية وما 
بعدها. (أي القادسية الثانية وأم المعارك). وهكذا فان ظهور 


# رسم الوجه الانساني منظورا من الجانب» أما العينين فمنظورة من أمام. 
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لتخريق في أعمال الرسام الإيطالي (فونتانا) واهتمامه بالفن 
لفضائي كان محاولة آخری ربا تخلو من (مناخها) السحري 
كما هو شأن الفن العراقي» وذلك لأنها تمثل هيمنة الفكر 
لإنساني الأروبي أكثر من الاحتكام إلى التراث. فالموقفان 
لأوروبي - الايطالي لدى (فونتانا) يختلفان مع الموقف (العراقي 
- العربي) أو الإسلامي لدى الفنان العراقي. وهنا لا بد لنا أن 
نذكر أن كل فنون دول العالم الثالث» تمتلك موقفا ينوء به 
لانسان تحت نير الاستعمار؛ وهو ما يظهر بأشكال متتوعة منها 
تقصي الشخصية الحضارية في فنون الحضارات القدية لتلك 
الدول*. 1 

3 على أن تقصي (الحیط في الفضاء) جاء آیضا في آعمال (ما 
بعد پیئویة) أو کمرحلة انتقال من الاهشمام بالسطح التصويري 
الحال إلى سطح معماري أو تضاريسيء أو إلى (الحیط 
الفضائي) لا بكيانه بالذات بل لما يحتويه من عناصر مثل الضوء 
والصوت والحركة الخ. . . ومن هذه الأعمال (فضائيات سالم 
الدباغ وغسان غائب على وجه التخصيص) وبشكل تسطيحي. 
وكان ضياء العزاوي قد قدم لوحات تمثل حالة الإنسان وهو 
یتعرف عبلى فقدان توازنه كما في محيط (كبسولات) ارتیاد 
الفضاء عند اختلال الضغط منذ السبعينات. 
#لفوئتانا أيضا ريادته التعويذية في فن التخريق لا بد من الاشارة إليها حفاظا على 
الأمائة العلمية في البحث. 


إن سالم الدباغ يتخذ موقفه؛ با عدا النسیج الكثافي للسطح 
التصويري» ب (الدرجة اللونية) في عدة سطوح متنوعة موحية 
بالفضاء في لوحاته» على أن الأمر يبلغ في أعمال غسان غائب 
عند معاملته للسطح التصويري مبلغ الشعور الحسي لا الشعري 
كما هو شأن سالم» في رسومه. وهذا ما ينعكس لديه أيضا في 
اطمثنانه للرسم على لوحات ذات مقاسات واسعة» ولعل 
المستقبل يوسّع معنى الفضاء في الفن في تقنيات جديدة موغلة 
في كل من (الوعي الشعري) أو (الواقعي). فالشعري والواقع 
شكلان من أشكال (الماضي المستمر) و(الحاضر المستقبلي) : 
کتراث ومعاصرة متكاملين. 

4 عند تحديدنا لفعاليات فنية تتعلق بالمحيط لذاته» أعني 
استخدام عناصر جديدة مستمدة منه من (لون وصوت وضوء 
وحركة وفراغ وفضاء وخفاء وأرجاء إلى غير ذلك من 
مكتشفات) تبدو هناء مال الله متمكّنة من منجزاتها في عالم 
الأثر كحالة من حالات القيافة أو عملية الإقتفاء. والإقتفاء 
بدوره عنصر من عناصر ديناميكية البيئة» فهو أكثر من الكشف 
عن الادة الانشائية بل (توظیفها) وهي في حالة حركة. من هنا 
فليس عبثا عندها أن تضيف إلى سطح اللوحة سطوحا أخرى أو 
(علامات) لكي تحصل على نتائج لحركة مضمرة تغمر سطح 
اللوحة. وهي مرئية من قبل المشاهد. ومن هنا يحق لنا أن 
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نتساءل : ألا يقودنا کل ذلك إلى ما يكن أن تؤدي إلى 
(روحانية المحيط) إذا صح التعبير؟ أو عمًا يكن أن ندعوه 
بإيكولوجية اللوحة أو العمل الفني؟ 

آخیرا : ما القصود کا المحيط؟ ريا يبدو لنا هذا 
الصطلح نوعا من (میتافیزیقا التعبیر) ولکنه من حيث 
موضوعیته التقنوية یتعلق ب (خامات) في الحبط» هي آوسم 
مدلولا من خامات البيئة» فالحیط فالایکولوجیا التي تحتکم 
الآن الى اکتشاف محتوی مضمر للوجود الفني» یجمع بين قوی 
الطبیعة» ودورة الحياة التي تتخللها. . . فتظل بحاجة إلى 
(خامات) محيطية ذات طاقات (مضمرة ومکتومة) مثل (الخفاء 
والتغيب) كالتي ظهرت بوادرها في الفن البصري اه 00) 
والحركة أو إلى خامات ذات قابلية في الاداء. فروحانبة المحيط 
إذن في الوجود الثقافي في حضارة الشرق الأوسط (جنوب إقليم 
البحر الشوسط) هي روحانية ذات بعد (غيبي) يستوي فيها 
الوعي كإحساس وحدس في آن واحد» كالذي من شأنه أن يظهر 
لتصوف كبير مشل محبي الدين بن عربي بشكل صور خيالية 
دید يرى فبها رأي العين أربعة حالات لموضوع واحد (راجع 
كتاب الفتوحات المكية ج (2) ص 416). على أن إيكولوجيا فن 
الرسم عندي هي التي تستخدم فيها خامات محيطية محفل في 
باطنها بطاقات يمكن إظهارها عن طريق الأداء» ولعل في ما 
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يسمى بالعمل الفني الجاهز لهه رف٥۸‏ كما طرحه رائده الفتان 
دو شامب ما یوضح هذه الفكرة التي لا تقتنع بظاهرية الوجود 
الفني بل تتجاوزه إلى خفائه أيضا. 

دوالك لیگ سک عرف الفاقه جوز القن 
الایکولوجي؟ وبا أن موقفه من الفکر العاصر هو (التتصیص) 
على النص فکیف سیتم ذلك على (نص مکتوم للخطاب) 
آساسا؟ فقول مجیبین : با أن (اللاوعي) الثقافي الذي یتجسده 
التراث (أو ما استقر زمانیا في الماضي) هو أيضا (امکان في 
زمان مستقبلي)» وهذا إذا ما نظرنا إليه من منظور آسطوري؛ 
فان الأمر سیختلف» أي أن على الشاهد الذي يظل بعیدا عن 
الأثر الفني حينما يحاول أن يعيشه (من الخارج) عليه أن يعيش 
هذا الأثر (من الداخل)» فان الوعي بإيكولوجيا النص يقتضي 
مشل هذه المعايشة والتماهي بها كامتداد الخطاب في الفعل 
الفني» زمانيا ومكانيا. . . امتداده إلى ما قبله وإلى (وراء 
حضوره المرئي) وكذلك لا بعده باعتباره (وجودا) وليس 
باعتباره إحساسا بصريا لوجود مرئي. وهكذاء فإذا كان للفنان 
نظام يخفي فيه عن الشاهد شفرته (بمعنى الشفرة : 00086)؛ 
وهذا ما يوضح معنى (الخفاء والفراغ والحجاب. . . وإلى ما 
يحتويه المحيط من خامات (محيطية وما بعدها) فإن على المشاهد 
أن يكتشف هذه الشفرة من أجل التنصيص . إذن فالایان بأن 
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العمل الفني آداء أسطوري (لا بداية له ولا نهاية) هو الدخل 
الوحید للحضور في إيكولوجيا العمل الفني . 

6 - خاتمة : لعلي إذن استطعت أن آوضح في هذا البحث 
بعض موافف الفنان العراقي الصاصر من حيث علاقته بين 
(الانسان والحیط أو العالم أو بين الذات ولللاذات» علما بآن 
هناك مواضیع آخری یستطاع القاء الضوء علیها مشل 
(سیمیولوجیا التعبیر الفني) و(میتافیزیقاه) الخ. . . ذلك أن 
مشروعنا الثقافي الذي نبدأه بهذا المشروع» هو بشابة العمق 
لضروري لابداعنا العاصر في رحاب العالم بل الکون والدلیل 
لحاسم على أننا لا نزال نساهم في التطور العا مي با تقتضیه 
ظروفنا الراهئة» بل أن نبرهن على أن الوقوع في مهاوي 
ستخدام الأثر الفني كمجرد بضاعة ذات وعي تجاري أو 
ستهلاكي لا یستطیع أن يفسر لاذا يتذوق الانسان خریر الماء 
وهديل الحمام وجمال الوجود في الطبيعة بهواجسه في معنى 
لابداع وليس بنطته» مهما تنوعت ذخيرته العلمية والمعرفية 
تنوعا ماديا. 
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الحرف العربي بإفريقيا : 
واقح استخدامه وآفاقه 


الأستاذ خلیل النحوي 


(موریتانیا) 


بسم الله الرحمان الرحیم 

شکرا لبیت الحكمة لقاء مبادرته الکریة» ولرکز الابحاث 
والفنون والثقافة الاسلامية باستنبول الذي آزر بيت الحكمة في 
مسعاه هذا . 

لقد احترت؛ لما عرض علي مشروع برنامج الندوة» أن 
أتحدّث عن الحرف العربي في إفريقيا لاعتبارات عديدة. أعتقد 
أن الحرف العربي في آسيا حاضر قوي الحضور واللغات الحية 
الكبرى مثل الفارسية والأردية» والتركية إلى عهد قریب؛ 
شاهدة بقوة على هذا الحضور في آسيا. والتراث الغني الکتوب 
بها والصحف التي تصدر بها إلى اليوم شاهدة بقوة على هذا 
الحضور الذي ید إلى مناطق قصيّة . قبل شهر تقریبا كنت في 


الصین وفوجئت بأن ارف العربي موجود على الأوراق 
الصرفية التي یتداولها الناس بیعا وشراء في السوق. 

لكنّ حضور ارف العربي في افریقیا وهي قارتنا والیها 
آنتمي» وان كان حضورا قويا الا أنه شبه مجهول. لم يحظ 
الحرف العربي في إفريقيا بمستوى العناية التي حظي بها في آسیا. 
وهنالك بالتأكيد حاجة إلى أن نستكشف واقع حضور هذا 
الحرف في القارة السمراء» خاصة أنه يقف في مواجهة حضارية - 
أستطيع أن أقول حامية الوظيس - في معركته مع الحرف اللاتيني 
في إفريقيا بالذات التي تعتبر في آن واحد القارة المسلمة» (فنسبة 
المسلمين فيها أكبر من نسبتهم في أية قارة أخرى)» والقارة 
العربية لنفس الاعتبار أيضا. 

يعلم الجميع أن الإسلام والعرب حَمّأته دخلوا إفريقيا قبل أن 
ينتقلوا من مكة المكرّمة إلى الدينة المثورة. فهجرة احبشة 
امعروفة دشنت عهد تواصل ثقافي حميمي بين إفريقيا وبين 
لجزيرة العربية. وامئد هذا التواصل لتصبح إفريقيا بعد قرون 
لوطن الأكبر للعرب. ثلاثة أرباع العرب اليوم يقيمون في 
إفريقياء أي أن ثلاثة أرباع العرب أفارقة» وبالمقابل ما يناهز 
لشلث من الأفارقة عرب. فهي قارة بالفعل عربية وهي قارة 
إسلامية» والعرب بغالبيتهم أفارقة» بل حتى على مستوی 
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الساحة؛ أكثر من 13ملیون کلم مربع یستوطنها العرب في 
إفريقيا . 

وهنالك ما يبرر بالتأكيد» انطلاقا من كل هذه الوقائع 
والعطیات» أن يكون للثقافة العربية حضور متميّز في إفريقيا 
وان كان حضورا شبه منسي في جوائب كثيرة منه» وأن يكون 
للحرف العربي من خلال الثقافة العربية موقعه في هذه 
القارة. 

دخل الحرف العربي مع اللغة العربية التي كانت منحة 
لإفريقيا. وأتذكر كلاما للكاتب النيجري المعروف تيزربو في 
كتابه : تاريخ إفريقيا السوداء (LHistoire de Afrique Noire)‏ 
يؤكد فيه آنه لولا العرب من رحّالة وجغرافيين ومورخین» لضاع 
الکثیر من تاريخ إفريقيا. فقد بدأ التدوين الغربي والأوروبي 
لتاريخ هذه القارة بداية حقيقية من القرن الخامس عشر 
الميلادي. وكان العرب هناك وکتبوا عن تلك القارة من فجر 
وجودهم فيها . ويبدي هذا الكاتب الافريقي الرموق غير السلم 
آسفه على عدم وصول العرب قبل هذا الثاریخ إلى إفريقياء 
لأنهم لو وصلوا قبل ذلك لكانت الاجیال, الحاضرة قد وضعت 
اليد على مزيد من آخبار القارة ومزيد من تاریخها ما لا وجود 
له حارج المصادر العربية. 
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آما الکاتب والمفكر السياسي الرموق بادرتام الذي كان وزير 
التربية بالسینغال قبل بضع سنوات؛ فهو یتحدث بمنطق مشابه 
عن فضل العربية على إفريقياء فیقول في کلام طویل آنه بفضل 
العربية كان للافارفة مهندسون وكيميائيون وحقوقيون 
وفيزيائيون وعلماء فلك من لا يغبطون في شيء ليونار دي فانشي. 

كان دخول العربية إلى إفريقيا وسيلة لبناء وتكوين لغات 
تواصل. ومعلوم أن الخريطة اللغوية في إفريقيا خريطة معقّدة» 
نها فسيفساء من اللغات واللهجات بعضهم يحصيها بالالاف؛ 
والقلون يحصونها با مئات» فيصلون إلى نحو ستمائة لغة. ولقد 
کشت مجموعة من هذه اللغات ‏ بفضل دخول العربية ‏ من 
لانصهار فيما بينها فتكؤنت لغات تواصل ولغات مثاقفة. نذكر 
منها على سبيل المثال اللغة السواحلية التي تحتل المرتبة الثانية بعد 
للغة العربية في الإنتشار بإفريقياء وهي لغة تنطقها أقوام 
وشعوب كثيرة في شرق إفريقيا وفي وسطها. ويذهب الباحثون 
إلى أن نسبة نحو ثلاثين بالمائة من مفرداتها الجارية على الألسن 
في الحياة العامة مفردات ذات أصول عربية» ويرفعون هذه 
لنسبة إلى أكثر من خمسين بالائة في لغة الأدب. فعلاقة 
لسواحلية باللغة العربية شبيهة بعلاقة الفرنسية والإسبائية 
والايطالية باللغة اللاتينية . 


هنالك آیضا لغة الهوسا» وهي لغة واسعة الانتشار آیضا في 
نيجيريا وفي النيجر وفي بلدان كثيرة من إفريقياء وهي لغة 
تواصل ولغة مثاقفة كما يقال. هذه اللغة آیضا اقتربت نسبة 
كبيرة من مفرداتها من اللغة العريية. وهنالك لخات آخری 
تتحدث بها شعوب تتوزع بين بلدان مختلفة » نذکر منها الاندانق 
والفولائية وهي تکاد توجد في أطراف إفريقيا من غربها إلى 
شرقها» وهنالك بالاضافة إليهما لغة محصورة شیعا ماء لکنها 
ذات دور متمیز في تاريخ الثقافة الافريقية وهي اللغة الأولوفية» 
في جنوب موریتانیا وفي بلدان أخرى . 

وبالتفاعل بين اللغة العربية وهذه اللغات أصبحت في افریقیا 
لغات تواصل تتجاوز الحدود والمحيط القبلي والعشاثري؛ وتكن 
الافريقي من أن يلتقي بأخيه ویتحدث إليه على بعد في السافة 
وتنوع وتعدد في الانتماء العرقي والقبلي. وقد حمل الأفارقة 
منذ أن استقرت العربية بين ظهرانيهم أنفسهم مهمة نشر هذه 
اللغة من خلال التأليف وقرض الشعر وتدوين المخطوطات 
الكثيرة» أغلبها مع الأسف لم ير النور إلى اليوم . 

ومن المفارقات الطريفة أنه في الوقت الذي نتحدث فيه في 
كل الأقطار العربية أو في بعضها عن إنتاج أو صناعة أو أمر ما 
ونصفه بالعربي بشيء من الاستنقاص» ففي إفريقيا لديهم تصور 
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معاکس . فالهوسا يتحدثون عن الاستعراب» والاستعراب في 
لغة الهوسا معناه الحضارة والثقافة والتضلع في العلم والعرفة؛ 
وهو رمز للتعلم ويعطي مضمونا مغایرا لا عهدناه وألفناه. 

وجود اللغة العربية إذن مهد الطریق لوجود أوسع في الخارطة 
الإفريقية للحرف العربي . فإذا غابت اللغة العربية هنا أو هناك 
حضر الحرف ليكون الرحم والعروة الوثقى الرابطة بين الأفارقة 
وأشقائهم العرب. وقد أحصى بعض الباحثين نحو ثلاثين لغة» 
واعتقد شخصيا أنه إحصاء أهمل اللغات التي کتبت فعلا وما 
تزال تکتب بالخروف العربية في إفريقيا. على أية حال هناك ما 
لا يقل عن ثلاثين لغة من لغات إفريقيا کنبت وما تزال تُكتب 
بالحرف العربي . ومن بين هذه اللغات الكبرى» لغات التواصل 
التي تحدثنا عنها آنفا» لغة شعب انتمى إلى الإسلام في وقت 
متأخر : الیوروبا» ولكن مع ذلك يجد الباحشون في لغتهم 
كثيرا من الإقتباسات العربية. وهنالك مخطوطات ومراسلات 
وعقود ووثائق مكتوبة بهذه اللغة وبغيرها من اللغات بالحرف 
العربي . 

ونجد ارف العربي قد شد الرحال بعيدا حتی وصل إلى 
جزيرة مدغشقرء رغم أن نسبة المسلمين فيها قليلة» يقدرون 
اليوم بنحو سبع إلى ثماني بالمائة. ورغم ذلك كان الحرف 


العربي لغة كتابة الملغاشية» وکانت هذه الکتابة تسمى عندهم 
وما تزال السورابي لعلها مشتقّة من كلمة السورة» إشارة إلى 
آنه "حرف الذي تُكتب به سور القرآن؛ وهذا مجرد افتراض: 
ونجد في اللغة الملغاشية كثيرا من الاقتباسات من اللغة العربية 
وبخاصة في معجم الزمن كأسماء أيام الاسبوع؛ وأسماء 
الشهور والساعات» ومعجم الاخلاق. فكأن الثقافة العربية 
الإسلامية حملت إلى إفريقيا وعيا جديدا بالزمن وبالقيم 
الإنسانية. كما أن كمية كبيرة من المخطوطات ما تزال مكتوبة 
بالملغاشية بالحرف العربي» .أي بالسورابي كما يسمونه» وقد ذكر 
باحث نرويجي أنه اطلع على أكثر من سبعة آلاف صفحة من 
هذه الخطوطات في مکتبات مدغشقر ومكتبة أكاديية علوم 
البحار في باريس والمكتبة الوطنية في باريس ومكتبة جامعة لندن. 
ونعرف أيضا أنه في أوائل القرن الماضي اندلعت ثورة للرقيق 
في باهيا في البرازيل. وكان من أدلة الإثبات التي قدمتها 
الحکمة» عند محاكمة أولثك الثوار أنه صودرت بحوزتهم 
مخطوطات عربية» وتفترض هذه المحكمة نها مخطوطات 
کتبت بحرف غير معروف لأنّها تتضمن مؤامرات وما إلى 
ذلك. هذه المخطوطات العربية تعود إلى عهد قديمء فقد زار 
رحالة أو مستكشف برتغالي السيتغال وزار بالذات منطقة 


کازامانس في جنوب السینغال في حدود سنة 1459 ودون 
مشاهدائه» وذکر فیها أنه وجد اللغة العربية منتشرة؛ ووجد 
السکان یکتبون لغتهم بالحرف العربي. ومن الفارقات أن شعب 
کازامانس لا یزال إلى البوم شعبا مسلما في أقليته» لم ینتشر فيه 
الاسلام إلى الیوم. ومع ذلك یتحدث في سنة 1459 مستکشف 
برتخالي عن فوّة حضور اللغة العريية والحرف العربي في لغة 
الاندانق بمنطقة کازامانس التي یسکنها شعب وثني إلى ذلك 
الحين في معظمه. وقد عثر البرتغاليون أيضا في شرق إفريقيا 
على مخطوطة عربية عجمية في سنة 1505 وتكائرت الأمثلة بعد 
ذلك. وفي المكتبات اليوم توجد مخطوطات إفريقية» على 
سبيل المثال توجد ترجمة ل «مروج الذهب» باللغة الفولآنية 
المكتوبة بالحرف العربي. وعندما بدأ الأوروبيون يغزون إفريقيا 
في القرن الماضي وفي مطلع هذا القرن» اضطروا في البداية 
للشعامل مع السکان إلى مخاطبتهم باللغة العربية مباشرة» أو 
إلى مراسلاتهم من خلال اللغات الافريقية المكتوبة بالحرف 
العربي . أذكر على سبیل الثال آنه إلى حد الثلاثينات من هذا 
القرن كانت الادارة الفرنسية تتعامل مع سکان مستعمراتها في 
غرب افريقيا ما باللغة العربية أو بالراسلات المدونة بالحرف 
العربي وإن كانت اللغة إفريقية . 
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ونلاحظ أيضا أنه في أول معجم للغة الهوساوية وهو معجم 
لورو (ماه‌نهه«هنه:۳): كانت اللغة الهؤساوية تكب 
با حرف العربي تدرجا إلى کتابتها بالحرف اللاتيني في عمود 
مقابل وقهيدا اى تفره ارف اللاي فیما بسد بصضحاث 
الکتب خاصة في هذا النوع من العاجم. وقد تعاملت أيضا 
الارسالیات الكنسية مع هذا الواقع وترجمت الانجیل إلى نحو 
ست وأربعين لغة مكتوبة بالحرف العربي» من لغات آسيا 
ارقا أغلبها من نات لبها وحصي كناب یسشوثه 
«کتاب الألف لسان» هذه اللغات التي ترجم إليها الافجیل 
مكتوبا بالحرف العربي. ونعلم أيضا آنه في القرن الماضي 
تُرجمت نصوص من التوراة إلى اللغة الملغاشية مكتوبة بالحرف 
العربي . 

هذا الواقع الذي تقبله الغربيون حینا من الدهر» عندما دخلوا 
القارّة» عادوا فبذلوا كل جهودهم لتجاوزه؛ ولم يألوا جهدا في 
محاولاتهم لاقصاء الحرف العربي تدریجیا." في الواقع بدأت 
هذه الحاولات في عهد مبكّر : ففي القرن الماضي سجل ارف 
اللاتيني آول انتصار له على الخرف العربي في إفريقيا من خلال 
اللغة الملخاشية . ی 

كان حضور اللغة العربية قويًا إلى حد أن الفرنسيين سجلوا 
في القرن السابع عشر فوة هذا الحضور في جزيرة مدغشفر. 
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وفی سنة 1823 وبضغط من بريظائيا خاصة» تفرر رسمیا أن 
تقل الملغاشية من الكتابة بالحرف العربي إلى الكتابة بالحرف 
اللاتينى» فى عهد ملك يسمونه اللك دراما الأول.. ومن 
المفارقات رغم ذلك أن هذا الملك» رغم قراره ذلك ورغم 
ابتعاثه طلبا إلى بريطانيا ليتعلموا اللغة الإنجليزية» كان هو نفسه 
يدون مراسلاته وبعضها محفوظ إلى اليوم بالسورابي» أي 
بالملغاشية المكتوبة بالحرف العربي. 

في مطلع هذا القرن قزرت السلطات الإستعمارية كتابة لغة 
الهؤسا أيضا بالحرف اللاتيني في حدود سنة 1904. وفي سنة 
7 أصدرت ألمانيا تعميما يقضي باعتبار الکتابة بالحرف العربي 
في مستعمرائها أمرا محرما بمقتضى القانون ویعاقب عليه. 
وفعلت بريطانيا نفس الشيء وان بحذر أكبر عندما قررت كتابة 
اللغة السواحلية بالحرف العربي في المدارس إبتداء من سنة 1907» 
وتدرجت شيا فشيئا إلى أن أصدرت قرارا في سنة 1948 ینم 
كتابة هذه اللغة في سائر المجالات وفي ساشر الدوائر بالحرف 
العربي ويفرض الحرف اللاتيني بديلا له. ولا شك أن الحرف 
اللانيني فد حقّق مزیدا من الانتصارات في الساحة الافريقبة 
لدرجة أن بعض الدول المنتمية إلى المحيط العربي اعتمدته لكتابة 
لغات إفريقية فيها. أذكر على سبيل المثال الصومال التي قررت 
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كتابة لغتها با رف اللاتيني في العام الذي انضمّت فيه إلى 
ابحامعة العربية. 

ومع ذلك لم يمت ارف العربي في إفريقياء ما زال یقاوم» 
بوسائل محدودة بالتأكيد» ولکن برسوخه وتجذره في التربة 
البقافية في إفريقيا. هنالك صحف صدرت بلغات إفريقية 
مكتوبة بالحرف العربي» منها صحيفة تسمّى الاصلاح» في 
ممباساء و«الفلق» في زنجبار» و«الفجرا في كانو في شمال 
نيجيرياء واآنديسوبي» في السينغال» وصحيفة «الله آکبر» في 
السينغال أيضاء وصحیفتان كانتا تخصصان بعض صفحاتهما 
لنشر مقالات باللغة الإفريقية و بالحرف العربي. وكانت 
الحكومة الغاميية تصدر نشرة موجهة إلى المزارعين وإلى الواطنین 
عامة» بهدف الارشاد الصحي والزراعي والدني وما إلى ذلك» 
بلغة الماندائق وكانت هذه النشرة» التي استمرٌ صدورها إلى ما 
قبل سئوات معدودة» مكتوبة بالحرف العربي 

وهنالك عوامل عديدة تجعل المعركة ضد الحرف العربي غير 
ا ا ان الإخصائيات التي آجریت هنا وهناك في 
إفريقيا تؤكد آنه إلى عهد قريب» رما إلى اليوم» لأن هذا واقع 
لا يمكن أن يتغير بين عشيّة وضحاهاء ما تزال كفّة الحرف العربي 
هي الراجحة. على سبيل المثال أجري إحصاء في بامبا الحزيرة 


الخضراء وخلص إلى أن 32 بالائة من السکان یکتبون باحرف 
العربي» مقابل 2 بالاتة يكتبون باحرف اللاتيني . كما أجري 
احصاء في زنجبار خلص إلى أن 55 بالمائة من السکان یکتبون 
بالحرف العربي و2 بالائة فقط یکتبون باحرف اللاتيني» و7 بالائة 
من السكان یکتبون بالحرفين في السینغال في مطلع الاستقلال . 
وأجري آیضا (حصاء ماثل انتهی إلى نتيجة لا آظنها دقيقة» 
لکنها كافية للتعبیر عن رجحان كفة ارف العربي» إذ تبين أن 
5 بالمائة من السكان يكتبون بالحرف العربي وأن 5 بالمائة من 
لسكان فقط هم الذين يكتبون أو يقرأون الحرف اللاتيني. 

هذا الواقع دعا على مستوى الأفراد أحياناء وعلى مستوى 
لژسسات إلى بذل مجهود من أجل إعادة الاعتبار إلى حرف 
لعربي» ومن أجل تثبیته أكثر في مواجهة الحرف اللاتيني. هناك 
حجج وتعلأت یتذرع بها دعاة الکتابة بالحرف اللاتيني» وأبرزها 
نهم يدوهمون - وأقول یتوهسون لأنني أعتقد أنه وهم أن 
الحرف اللاتيني سيمكنهم من الفتاح السحري للولوج إلى 
لحضارة الحديئة؛ وأنْ الحرف العربي غير مؤهّل لذلك. والواقع 
أن الحرف اللاتيني خدم خدمة جاذة وجيّدة في إفريقياء وبُذلت 
جهود مبككرة لتنمية كتابة اللغات الافريقية بالحرف اللاتيني» 
بینما تأخر بذل مثل هذا الجهود فيما يتُصل بالكثابة بالحرف 
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العربي. كانت هذه القبائل أو تلك وهذه الشعوب أو تلك 
تكتب لغاتها كيفما اّفق بالحرف العربي. وكان هنالك بالتأکید 
قصور في أداء الأصوات بالرموز العربية لأنّه ليست هنالك 
رموز دقيقة مصطلح عليها لاداء الأصوات الافريقية؛ رغم أن 
اللغة العربية بمخزونها الأبجدي توفر لهذه اللغات الكم الكافي 
من الرموز والأشكال الكفيلة بالتعبير عن كل صوت إفريقي. 
لكن مجهود الشنمية لم يقع الا في الحقب الأخيرة على أيدي 
بعض الشخصيات الافريقية مثل الكاتب والمفكر الكبير 
(ويلقبونه بالحكيم) المرحوم أمادو أمباتيبا الذي توفي قبل بضع 
سنوات. وهو كاتب إفريقي نشر أعماله كلها باللغة الفرئسية» 
لکته كان مهتمًا اهتماما كبيرا بتثبيت الحرف العربي في اللغات 
الافريقية واقترح هو نفسه أبجدية منمطة لكتابة هذه اللغات. 
وهنالك شخصية أخرى موريتانية وهو كبل علي جلو الذي 
توفي رحمة الله عليه قبل سنوات والذي اقترح هو أيضا أبجدية 
منمطة في الثمانینات فقط. وفي الواقع ظهر في نهاية السبعینات 
نوع من الاهتمام المؤسساتي » فقد احتضنت جامعة عبد الله بايارو 
في کانو بنيجيريا ندوة لدراسة أوضاع العجمي (عندما يقولون 
العجمي یقصدون به الحرف العربي الذي تكتب به اللغات 
الإفريقية ولغة الهوسا بالذات» وكأنّهم لا يقبلون أن يكون حرفا 


عربیا» بل هو آیضا حرف عجمي) وکان ذلك في سنة 1978 
وخلصت الندوة إلى توصیات مهمة تؤكد ضرورة الاحتفاظ 
با حرف العربي ونشره وتعمیمه والاستفادة منه في نشر الثفافة. 
ثم في الشمانینات بدأت موسسات آخری تهتم بالحرف 
العربي: النظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة» والبنك 
لاسلامي للتنمبة» وجمعية الدعوة الاسلامية في طرابلس» 
ومرکز أبحاث التعریب في الغرب؛ بالاضافة طبعا إلى المنظمة 
لعربية للتربية والثقافة والعلوم؛ من خلال معهد اشرطوم 
لدولي للغة العربية ومن خلال جهاز التعاون الدولي لتنمية 
لثقافة العربية الاسلامية. كل هذه السسات بذلت جهدا في 
تکانف وتواصل خلال عدّة ندوات واجتماعات من أجل 
لوصول إلى تدمية كثابة اللغات الإفريقية باطرف العربي. 
وانضمّت إلى هذه المؤسسات في هذا الجهد منظمة الیونسکو 
نفسها التي أدركت أن مجهود محو الأمية في افريقيا يتطلب 
العودة إلى الكتابة بالحرف العربي» كما آدرکت أن ارف 
اللاتيني غير مؤهّل في الوضع الحالي لأن يؤدي الدور الكافي 
لمحو الأمية في إفريقياء لأنه رغم السنين الطوال التي قضاها 
الغربيون في إفريقياء ورغم أن القيادات في إفريقيا قيادات ناطقة 


بلغات غربية مختلفة» ورغم أن هذه اللغات هي لغات الادارة» 


رغم كل ذلك ما یزال الواقع الشعبي في واد وما یزال الحرف 
العربي قوي الحضور في أوساط الجماهير. 

وعقدت عدة ندوات واجتماعات ولقاءات توجت بانجازات 
بالغة الأهمية فيما نری» حبث تمت تدمية كتابة نحو 16 لغة 
إفريقية من اللغات الإفريقية الكبرى» وصنعت آلات كاتبة مثل 
المرقئة العربية الافريقية وهي آلة کانبة تمكن من كتابة اللغة العربية 
بالاضافة الى نحو 15 لغة إفريقية بالحرف العربي. وورّعت هذه 
الآلات على مجموعة من الدول. لكن هذا الإنجاز المهم لم يجر 
استغلاله لحد الآن بالقدر الكافي . في هذه الأيام تعكف المنظمة 
العربية للشربية والشقافة والعلوم على إعداد معجمين : معجم 
عربي سواحلي ومعجم عربي قمري. وقد طلبنا من المؤلفين أن 
عدوا مادة المعجمين مكتوبة بالحرف العربي» وبالحرف العربي 
المنمط خاصة» للإستفادة من الرقنة العربية الإفريقية. لكثنا 
فوجشنا بأمر غريب» وهو أن المرقئة العرببة الإفريقية موجودة 
بجزر القمر وفي الناطق التي يتكلم سکانها اللغة السواحلية دمم 
ذلك یتذرعون بأثه لا سبیل إلى الاستفادة منها لأن مجهود 
التدریب الذي ینعین القیام به لتکوین کتبة على هذه الرقنة 
العربية ما زال غاثبا وضعيفا. فهنالك تقدم بهذا الإنجاز الكبير 
وبصناعة الحارف الطباعية لهذه اللغات الافريقية با رف 


221 


العربي» لکن استغلال هذا الافجاز ما زال دون المأمول» رغم أن 
الوعي يشنامى تدريجيا حتی في أوساط المثقفين الأفارقة من 
الفرنكوفونيين والأنقلوفونيين وغيرهم» هنالك وعي يتشامى 
بضرورة إعادة الاعتبار للحرف العربي لأنه يلبي حاجات 
ساسية» فهو من ناحية يتيح للغات الافريقية أن تحقق مزيدا من 
لتواصل والتلاحم فيما بینها» وهو من احية آخری يكن 
لأجيال الافريقية الحاضرة والقادمة من أن تشصل بتاريخها 
وبترائها المدوّن بالحرف العربي» وهو أداة أيضا لتعزيز وحدة 
لقارة بشمالها وجنوبها بالإضافة إلى عامل مهم یتصدر هذه 
لعوامل عادة في تقييم الخبراء والمؤسسات الدولية» وهو أنه 
الحرف الأقدر على تمكين الأفارقة من التغلب على واقع الأمية 
لسائد إلى اليوم في إفريقيا. 

أعتقد أنني حاولت من خلال هذه العجالة أن آقدم صورة 


ولو مبسطة عن واقع استخدام هذا الحرف في إفريقياء وعن آفاق 
استخدامه في ضوء الاإنجازات الصناعية الحديثة التي أسقطت 
تعلة عدم تنمية الحرف وعدم وجود الآلاث الكاتبة والمطابع التي 
من من استخدامه» فأصبح مهيئا ليخوض معركته الحضارية 
في القارة السمراء بقدرة أكبر. 


جهود النظمة الإسلامية فى اعادة کتابة 
لغات الشعوب الإسلامية بالحرف القرآنی 


الد کتور محمد سعید هیکل 
(الإيسيسكو) 


تعرضت أمتنا في تاريخها القريب إلى محنة الإستعمار الذي 
بدأ بفرض سيطرته العسكرية والسياسية على البلاد والعباد» ثم 
عمد إلى بسط نفوذه الثقافي والفكري وسعى إلى محاولة محو 
الهوية الثقافية لشعوب الأمة الإسلامية عبر وسائل متعددة لا 
سبيل إلى تفصيلها في هذا المجال» ون كنا نخص بالذكر هجمته 
على اللغة العربية والخرف القرآني التي كان يهدف من ورائها إلى 
التمكين للغاته وخلق هوة ثقافية بين الأجيال المعاصرة وبين 
ترائها المكتوب بهذه اللغة أو بأحرف هذه اللغة» لا في ذلك من 
وشيجة ترتبط بالدين وبأمجاد الاضي . وكان من جراء ذلك أن 
عدل بعض المسلمين عن الحرف القرآني» وعمد بعضهم إلى 
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العربي» لکر استخلال هذا الانجاز ما زال دون الأمول» رغم أن 
الوعي يتنامى تدريجيا حتی في أوساط المثقفين الأفارقة من 
الفرنكوفونيين والأنقلوفونيين وغیرهم» هنالك وعي یتنامی 
بضرورة إعادة الاعتبار للحرف العربي لاله يلبي حاجات 
أساسية» فهو من ناحية يتيح للغات الافريقية أن تحقق مزیدا من 
لتواصل والتلاحم فیما بینها» وهو من احية آخری يكن 
لأجيال الإفريقية الحاضرة والقادمة من أن تقصل بتاربخها 
وبترائها الدون با حرف العربي» وهو أداة أيضا لتعزیز وحدة 
لقارة بشمالها وجنوبها بالاضافة إلى عامل مهم يتصدر هذه 
لسوامل عادة في تقييم الخبراء والمؤسسات الدولیف وهو أنه 
خرف الاقدر على کین الأفارقة من التغلب على واقع الامة 
لسائد إلى البوم في إفريقيا. 

أعتقد أنني حاولت من خلال هذه العجالة أن أقدم صورة 


ولو مبسطة عن واقع استخدام هذا الحرف في إفريقياء وعن آفاق 
استخدامه في ضوء الإنجازات الصناعية الحديشة التي أسقطت 
تعلة عدم تنمية الحرف وعدم وجود الآلات الكاتبة والمطابع التي 
تمكّن من استخدامه» فأصبح مهيئا ليخوض معركته احضارية 
في القارة السمراء بقدرة أكبر. 


جهود المنظمة الإسلامية فى اعادة کتابة 
لغات الشعوب الإسلامية بالحرف القرآنی 


الدکتور محمد سعید هیکل 
(الایسیسکو) 


تعرضت آمتشا في تاريخها القریب إلى محنة الاستعمار الذي 
بدأ بفرض سیطرته العسکرية والسياسية على البلاد والعباد» ثم 
عمد إلى بسط نفوذه الثقافي والفكري وسعی إلى محاولة محو 
الهوية الثقافية لشعوب الامة الاسلامية عبر وسائل متعددة لا 
سبیل إلى تفصیلها في هذا الجال» وان كنا نخص بالذکر هجمته 
على اللغة العربية واحرف القرآني التي كان يهدف من ورائها إلى 
التمكين للغاته وخلق هوة ثقافية بين الأجيال العاصرة وبين 
ترائها المكتوب بهذه اللغة أو بأحرف هذه اللغة» لما في ذلك من 
وشيجة ترتبط بالدين وبأمجاد الاضي . وكان من جراء ذلك أن 
عدل بعض السلمین عن الحرف القرآني» وعمد بعضهم إلى 
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السحول إلى ارف اللاتيني كالأنراك والسواحلیین وشعوب 
هوسا وفولاني وغيرهم» أو إلى احرف الأكريليكي الروسي كما 
حدث للأوزبك والتاجيك والأذربيين وغيرهم من مسلمي آسيا 
الوسطى» ثم تبن فيما بعد ما ننج عن هذه العملية من آثار 

حدوث حواجز علمية تحول بين هذه الشعوب المسلمة وبين 
ثقافتها الإسلامية الممثلة في كناب الله وسنة رسوله والتراث 
لاسلامي العلمي والأدبي الذي دون باللغة بالعربية أو بالحرف 
القرآني . 

- الحيلولة دون استمرار عملية التفاعل والتمازج التاريخية 
لتي نمت وتطورت بين اللغة العربية واللغات الاسلامیة» ووقف 
سباب التلاقح والتبادل بين العربية وأخواتها من اللغات 
لإسلامية في الفردات والأوزان والتراكيب بعد أن كانت قد 
تسعت عملية التبادل لتشميل مختلف الألوان الأدبية وشتى 
فنون القول. 

- حدوث فجوة ما فتشت تتّسع في التاريخ الشقافي 
والاجتماعي والاقتصادي والسياسي لبعض هذه الشعوب 
فتوقفت عملية التواصل الحضاري والثقافي بين جيل الآباء وجيل 
الأبناء» ویتجلی ذلك في أن عديد المخطوطات التي تختزن 
تجارب هذه الشعوب وترائها الحضاري الاسلامي وثقافاتها 
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وتاریخها» أضحت جامدة وغیر مستفلة لانقطاع حيط التواصل 
عبر ا حرف القرآني. 

- حدوث حواجر نفسية حول بين هذه الشعوب وبين التعلیم 
الحديث الذي يستخدم فيه الحرف اللاتيني ولغات الستعمر وما 
يحمله من رموز ثقافية استعمارية مناقضة للهوية اللإسلامية» 
فنتج عن ذلك استفحال مشكلة الأمية بين هذه الشعوب المسلمة. 

واتساقا مع أهداف المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة - 
إيسيسكو ‏ الداعية إلى تقوية التعاون بين الدول الأعضاء في 
ميادين التربية والعلوم والثقافة» واستخدام التكنولوجيا المتقدمة 
في إطار القيم والثل والمبادىء الاسلامية الثابتة» والمحافظة على 
معالم الحضارة الإسلامية» ودعم الثقافة الإسلامية الأصيلة 
وحماية استقلال الفكر الاسلامي من عوامل الغزو الثقافي 
والتشویه» فقد اضطاعت المنظمة ببرنامج يهدف إلى تنميط 
استعمال الحرف القرآني في كتابة لغات الشعوب الإسلامية» 
وذلك عن طريق تکییف الحرف القرآني واستخدامه في كتابة 
تلك اللغات بغية تمكينها من الخروج من العزلة واجتياز الحواجز 
الضروبة حولها على الصعيد امحلي والصعيد الدولي» وتمكيئها 
من فتح المجال أمام ثقافاتها المكتوبة والشفوية حتى یتعرف إليها 
العالم عن طريق المنشورات المطبوعة من صحف ومجلات 
وكتب ومراجع. 
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وتشیر الحقائق آیضا إلى أن هناك فثات كبيرة من السکان في 
إفريقيا وآسيا يستعملون في مكاتباتهم اليومية أحرفا غير رسمية 
(بالنظر إلى اللغة الرسمية). ومن نافلة القول أن عيون التراث 
الإنساني في هذه البقاع لم يتم الإحتفاظ بها ولم تصل إلينا إلا 
بفضل الحرف القرآني الذي ثم تسجيله به. 

واستمر اسستخدام الحرف العربي في الدارس القرآنية وفي 
کتابة اللغات المحلية في هذه البقاع إلى يومنا هذاء وتشير 
الإحصائيات إلى أن ثلثي الأطفال في هذه الدول يتلقون 
تعليمهم بهذا الحرف» واستأثرت هذه الظاهرة باهتمام المنظمات 
المعنية بقضايا التعليم والثقافة وعلى رأسها المنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة التي وضعت برنامجها مستمرا في خطط 
عملها المتعاقبة» يهدف إلى : 

- صقل احرف العربي وتطويره صونيا وتقنيا وتطويعه لكتابة 
لغات الشعوب الإسلامية التعددة بطريقة علمية متقنة. 

- الحافظة على التراث الحضاري للشعوب الاسلامية وتنمية 
لغاتها وئقافتها حتی تنمکن من مسايرة حضارة الثورة العلمية 
والتکنولوجية وتطور الاتصالات والواصلات. 

- ربط لغات الشعوب الاسلامية ببعضها ببعض من خلال 
اتخاذها حرف واحد هو الحرف القرآني؛ وربطها من ثم بلغة 
القرآن العربية» وتهيئة وسائل المثاقفة والتبادل بینها كلها. 
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- تقلیص نفوذ اللغات الأجنبية الدخيلة علی الشعوب 
الاسلامية وتخلیصها تدریجیا من الهيمنة السياسية والثقافية 
والاقتصادية الأجنبية . 

- محاربة الأمية التي تضرب بأطنابها في البلدان الاسلامية من 
خلال تطوير لغاتها وکتابتها فوق النظور الثقافي الّسق مع 
دواعي الهوية والذاتية» ووفق المنهج التربوي القائم على أساس 
استخدام اللغة الوطنية في عملية التعليم بحسبانها أنجع الوسائل 
وأقصر السبل للوصول إلى هذا الغرض وبأقل تكلفة. 

وتم في سبيل تنفيذ هذا الشروع عقد سلسلة من الندوات 
والاجتماعات في كل من باماكو وداكار والخرطوم والرباط 
وكوناكري وجدة وصكوتو في الفترة الممتدة من 1987 إلى 1992 
» مخضت عنها نتائج هامة فلت فيما يلي : 

- توحيد الحروف الختارة لكتابة عشر لغات من غرب إفريقيا 
بالحرف القرآني هي : الهوسا والكانوري والتماشق والبمبرة 
والسوسو والسوننكي والولوف والصنغاي والفلفدي والیوربا. 
وست لفات من شرق إفريقياء هي : القمرية والسواحلية 
والأرومو والدینکا واللوقندة واللکبارة. 

- تحدید تردد الرموز للاصوات غير العربية لهذه اللغات بغية 
التوصل إلى تصميم أجهزة وآلات لطباعة هذه اللغات بالحرف 
العربي . 
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وبعد القيام هختلف الدراسات التقنية على احروف التي تم 
تنمیطها وتوحیدها والاتفاق علیها وإجراء الدراسات 
لإحصائية؛ توجت هذه ابشهود بصناعة آول نسقة طباعية 
للتصفيف اليدوي وأول آلة كاتبة تصلح لطباعة نصوص باللغات 
لافريقية الندرجة في إطار الشروع بالاضافة إلى اللغة العربية. 

وقد تم في هذا الاطار تصنيع 500 آلة عربية افريقية قام البنك 
لإسلامي بتمویلها وإهدائها إلى عدد من المؤسسات التربوية 
والتعليمية في إفريقيا. وقامت المنظمات الإسلامية بعقد عدد من 
لدورات. لتدريب الراقنين الأفارقة على استعمال هذه الآلة. 
وكان من الآثار الإيجابية المباشرة لهذه الجهودء أن انطلقت 
تجارب ميدانية في بعض الدول الإفريقية تحمل بوادر نهضة 
حضارية تستند على الحرف القرآني» تصل ما انقطع إن شاء الله 
بين حاضر هذه الشعوب وترائها الثقافي الاسلامي التمثل في 
آلاف المخطوطات المكتوبة بالحرف القرآني. وتجدر الإشارة في 
هذا الصدد إلى تجربة ولاية کانو في شمال جمهورية نيجيريا 
الإتحادية» حيث قررت وزارة التربية الولائية ووكالة التعليم 
الجماهيري بالولاية» بفضل هذا الإنجاز التقني التمشل في هذه 
الآلة الکاتبة» إدخال تعليم لغة الهوسا المكتوبة باخرف القرآني 
ضمن مناهجها. وتجدر الإشارة أيضا إلى تجربة مشروع البرافد 
۵ بفوتاجالون بجمهورية غينياء فهي تجربة رائدة في 
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مجالها. فقد اضطلع هذا الشروع ابتداء من سئة 1990 ببرنامج 
طموح يهدف إلى محو الامية بواسطة لغة البولار المكثوبة 
بالحرف القرآني الْنمّط وانطلق الشروع في الجزء الشمالي 
الشرقي من هضبة فوتاجالون على مساحة تبلغ 21534 کیلومترا 
مربعا» تغطي محافظات کوبیا ومالي وتوقي بأكملهاء إضافة إلى 
الأجزاء الشمالية من محافظتي لابي وليلوماء وهي مناطق تبلغ 
في مجملها نسبة 40/ من مساحة غينيا الوسطی أي ما یعادل 19 
من الساحة الكلية لجمهورية غینیا. 

وتم تحديد 1370و1100 وحدة أسرية» ضمن مجموعة سکانية 
ريفية تبلغ نصف مليون نسمة. وشمل البرنامج نحو 4626 قرويا 
(منهم 648 امرأة) وکانت نتائج تقييم المشروع في سنة ۰1994 
كما يلي : 

- تخریج 3320 دارسا من بینهم 375 امرأة. 

- إنتاج 60 كتيبا لمرحلة ما بعد محو الأمية وفي مواضيع شتى 
تناولت التربية الإسلامية والزراعة والرعي والتربية الصحية. 

- طبع 14 عددا من النشرة الإعلامية (لوال) بمعدل 500 نسخة 


لكل عدد. 
- ترجمة معاني القرآن الكريم وكتاب الأخضري إلى لغة 
البولار المكتوبة بالحرف القرآني . 


ويشار في هذا الصدد إلى أنه قد تم تزويد مشروع برافد 
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بعشرین آلة كاتبة عربية إفريقية» وقد استفاد الشروع من هذه 
الآلات وارتقى أداؤه كما وكيفا. وتبدو أهمية ذلك كله في أن 
العودة إلى ارف القرآني في هذه البقاع يشل خطوة هامة في 
اتجاه تجاوز الهوة التي حدثت بين جيل الآباء والأبناء فحالت 
دون التواصل الثقافي والتاريخي بين الجيلين والمتمثلة في 
اصطناع الحرف اللاتيني في كتابة لغات هذه البقاع وما ترتب 
على ذلك من حواجز تحول دون الاطلاع على التراث المخطوط 
بالحرف القرآني والذي يختزن تجارب هذه الشعوب وترائها 
الحضاري . 

وقد تم في إطار هذه الجهود أخيراء عقد ورشة عمل إقليمية 
في مديئة لابي» بالتعاون بين المنظمة الاإسلامية ومشروع البرافد» 
بهدف تقييم التجارب الافليمية لمحو الأمية بلغات الشعوب 
الإسلامية المكثوبة بالحرف القرآني. وقد شارك في هذه الورشة 
التي انعقدت في الفترة 19 - 21 سبتمبر ۰1997 خر ومسؤولون 
ینتمون إلى غينيا والسینغال ومالي والنیجر ونیجیریا. 
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فن الخط وآفاق تطويره فى العالم الإسلامي 
ودور مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 
الإسلامية باستانبول (إرسيكا) 


الدكتور أكمل الدين احسان آوغلو 


أبدع المسلمون منذ فجر الإسلام ألوانا متعددة من الفنون التي 
تنوعت في أساليبها الجمالية وصيغت بفاهیم ميزتها عن سائر 
فنون الأمم الاخری» غير أن الفنون التشكيلية الإسلامية 
شاركت ‏ بطبيعة الخال غيرها من فنون الأمم السابقة 
واللاحقة» وتأثرت بتراث شعوبها المختلفة قبل الإسلام» كما 
تفاعلت مع فنون أهل البلاد التي دخلها الإسلام وانتشر فيها. 
ونشهد ذلك التفاعل والتلاقح في فن العمارة وما واكبه من 
فنون وصناعات أخرى» كما نلحظه في فن الموسيقى والفنون 
الإستعراضية؛ فهي في مظهرها الأساسي تحمل مكونات الفن 
الإسلامي با اشتمله من خصائص الحضارة الإسلامية؛ كما 
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بعشرین آلة كاتبة عربية إفريقية» وقد استفاد الشروع من هذه 
الالات وارتقی آداه كما وکیفا. وتبدو آهمية ذلك كله في أن 
العودة إلى الحرف القرآني في هذه البقاع يشل خطوة هامة في 
اتجاه تجاوز الهوة التي حدئت بين جيل الآباء والأبناء فحالت 
دون الشواصل الثقافي والتاريخي بين الجيلين والمتمئلة في 
اصطناع الحرف اللاتيني في كتابة لغات هذه البقاع وما ترتب 
على ذلك من حواجز تحول دون الإطلاع على التراث المخطوط 
بالحرف القرآني والذي يختزن تجارب هذه الشعوب وترائها 
الحضاري . 

وقد تم في إطار هذه الجهود أخيراء عقد ورشة عمل إقليمية 
في مدينة لابي؛ بالتعاون بين المنظمة الإسلامية ومشروع البرافد» 
بهدف تقييم التجارب الإقليمية لمحو الأمية بلغات الشعوب 
الاسلامية المكتوبة بالحرف القرآني. وقد شارك في هذه الورشة 
التي انعقدت في الفترة 19 - 21 سبتمبر ۰1997 خبراء ومسؤولون 
ینتمون إلى غينيا والسینغال ومالي والنیجر ونیجیریا. 
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فن الخط وآفاق تطویره فى العالم الاسلامي 
ودور مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 
الاسلامية باستانبول (ارسیکا) 


الدکتور أكمل الدین احسان آوغلو 


أبدع السلمون منذ فجر الاسلام آلوانا متعددة من الفنون التي 
تنوعت في آسالیبها الجمالية وصیفت عفاهیم میزتها عن سائر 
فنون الامم الاخری» غير أن الفنون التشكيلية الاسلامية 
شارکت - بطبيعة الخال غیرها من فنون الأمم السابقة 
واللاحقة» وتأثرت بتراث شعوبها الختلفة قبل الاسلام» كما 
تفاعلت مع فنون أهل البلاد التي دخلها الاسلام وانتشر فیها. 
ونشهد ذلك التفاعل والتلاقح في فن العمارة وما واکبه من 
فنون وصناعات آخری» كما نلحظه في فن الوسیقی والفنون 
الاستعراضية؛ فهي في مظهرها الأساسي تحمل مکونات الفن 
الاسلامي با اشتمله من خصائص الحضارة الإسلاميةء كما 
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تحمل في الوقت ذانه بصمات تضفي علیها طابعها الحلي 
والقومي اضاص بهاء حتی تنتظم جمیع العناصر في منظومة 
التنوع التي تعبر في نهاية الأمر عن فكرة الوحدة أو الوحدانية 
المطلقة» وهي أساس کل شيء في الاسلام وفي حضارته. 


فن الخط ومکانته في التراث الاسلامي 

وينفرد فن الط عن هذا الإطار العام انفرادا یه عن سواه 
من الفنون الاسلامية الأخرى» فهو بصورته التي عرفها 
السلمون فن أصيل اختصوا بهء إذ لم يكن في تراث الشعوب 
التي دخلت الاسلام أو البلاد التي انتشر فيها فن يناظره. 
أضف إلى ذلك أن الخط - وإن كان أساسه احرف العربي بجا 
يمتلك من إمكانياث جمالية ‏ تطور من الصورة البسيطة التي 
كانت عليها الكتابة العربية في صدر الإسلام إلى ما صارت إليه 
فيما بعد من الغنى بالقيم الجمالية والتصرفات الإبداعية. وقد 
جاء هذا التطور نتيجة لاستخدام الشعوب الإسلامية له ثم 
مساهمة العبقريات الفنية من مختلف هذه الشعوب في إثراء 
ذلك التراث المشترك؛ كما هو الخال في التراث الإسلامي العام 
بشتى علومه وفنونه. وهذا بالتالي يجعلنا نلعت فن الخط بأنه فن 
«إسلامي»» فهي صفة أجدر وأوضح وأدق من أية صفة أخرى 
قد تضيق معائیها عن استيعاب فن ساهمت فيه كافة الشعوب 
الإسلامية. 
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وعندما یتأمل الانسان مظاهر الابداع الفني المتنوعة في تاريخ 
الحضارة الاسلامية على مر العصور وعلی امتداد بلاد السلمین 
يرى في الأذان الحمدي والخط معلمین آساسیین یدلان - آینما 
ذهبنا - على الاسلام» ویتمیزان باستقلالهما عن معاله الأخری 
رغم ما قد نلحظه فیهما لأول وهلة من غلبة الطابع الحلي 
القومي . فالأذان واحد وان اختلفت حناجر الوذنین في الترنم 
به بمقامات موسيقية متنوعة من أقصى الشرق إلى أقصى 
المغرب» وهو شعار ثابت ودليل قاطع على وجود المسلمين. 
والأمر كذلك بالنسبة إلى فن الخط؛ فهو معلم بارز ثان من 
معالم الابداع الفني عند المسلمين» يستخدمه العرب المشارقة 
والمغاربة أو أهل الأندلس كما يستخدمه الترك أو الفرس أو 
الهنود أو أهل الملايو أو الأفارقة أو المسلمون في البلقان. وهو 
مهما تباینت مستوياته وتدوّعت ضروبه وأشكاله تعبير فني عن 
خاصية حضارية مشتركة تيز بها السلمون عن سائر الشعوب 
الأخرى. كما يتميّر فن الخط عند المسلمين بأصالته: فهو يكاد 
يكون الفن الوحيد الذي لم يتأثر بفنون الدول غير الاسلامية أو 
يأخذ عنها. أضف إلى ذلك تميّر ارف العربي في بنیته 
بإمكانيات جمالية كاملة ساعدت الکتاب والخطاطين المسلمين 
على تطويره وتجمیله حتى بلغ مع الوقت مرحلة لا تدانی 
بالقياس إلى ما وصلت إليه كتابات وخطوط الشعوب الأخرى. 
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ظهور آنواع الخطوط الختلفة ومراحل نطورها 

كانت عناية السلمین في بادیء الامر أن يضبطوا نص القرآن 
لكريم بالشکل الذي يحميه من التصحیف. ثم اتجهت عنايتهم 
بعد ذلك إلى الكتابات والمكاتباث الرسمية حثتى استکملت 
لكثابة العربية ما كان ينقصها لتصبح نظاما قادرا على استيعاب 
للغة العربية والإحاطة بهاء وبالتالي ظهر النص القرآني في 
جمل آشکاله وأحسئها. 

وظهر الخط الكوفي نتيجة للتطور الذي مرت به آنواع الكتابة 
ُرَواة التي كانت تستخدم في البداية» ثم لم یلبث أن ظهر 
منها الكوفي الشرقي في الشرق والكوفي الغربي في الغرب. 
كما اجتهد الکتاب في البحث عن طريقة أخرى مختلفة من 
الخط الستدیر اللين الذي كان موجودا منذ البداية» فخرجت 
بذلك نوخ من انقظ عي ات واسع القن وارسان 
والتوقيع والرفاع» وکل منها تطور لخط آخر سبقه ثم نسي 
بجرور الأيام . وظهر في إيران خط النستعليق واستحسنه الناس 
كثيراء حتى استخدموه هو وخط الشلث في الكتابة على العمائر 
نظرا لإمكانية تكبير حجمهما وسهولة قراءتهما من بعيد. كما 
ظهر الط الديواني بشكليه الدقيق والجلي الذي استخدمه 
العثمانيون بوجه خاص في المكاتبات الرسمية فكان واحدا من 
أجمل أنواع الخطوط وأكثرها صنعة . 
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وعتي السلمون بفن الط في شنی أنحاء العالم الاسلامي» 
فقد قطع شوطا كبيرا من التطور حتی بلغ الرحلة التي هو علیها 
الآن في كنف الدولة العثمانية آکبر الدول الاسلامية وآخر معقل 
للخلافة . وکان فن الخط قد قطع مراحل تطوّر هامة في العصور 
الأولى (الأموي والعباسي) في الشام وبغداد» ثم في الأندلس 
والقيروان والمغرب» ثم في إيران (عند السلاجقة والصفويين 
وإمارة الشاة البيضاء وإمارة الشاة السوداء)» ثم في هراة (عند 
التبموريين) ومصر (المملوكية)؛ ثم لم يلبث أن دخل الأناضول 
واستانبول منذ أواخر القرن الخامس عشر» فتناوله العشمانیون 
حتى بلغوا به القمة في القرن العشرين. كما يلاحظ أيضا أن 
لأدوات والمواد التي استخدمت في الخط كانت هي الأخرى 
سببا في ظهور فنون أخرى نمت وترعرعت إلى جواره. 
وجاء تبوء الخط لهذه المنزلة السميزة في التراث احضاری 
لاسلامي أيضا من أنه إلى جانب تعبيره ودلالاته من خلال 
حروفه ونقاطه عن قيم فنية وجمالية معينة - ينقل إلينا من خلال 
لكلمة المجودة مضمونها ومعناها. وعندئذ يلتقي جمال الكلمة 
مع قدسية العنی» وتمتزج الثقافة بالفن ویختلط آحدهما بالاخر 
ليصبحا معا وسيلة من أعظم وأرقی وسائل إيصال العرفة إلى 
الانسان» تزرع فيه تذوق الجمال وتربي فيه حاسة تقدیر القاییس 
لدقيقة وا ركة التتظمة. ویری الفنان السلم في اتسخاذ الخط 
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وسيلة للتعبير الجمالي طريقا آخر إلى التقرب من الله سبحانه 
وتعالى ومظهرا لعبادته» وهو يشعر بأنه حين يتخذ الخط أداة 
للتعبير فإنه يعمق إيانه بالله وبالقرآن الكريم وباللغة التي نزل بها. 

وقد وجل الط بخلاف بعضن شتغب الفلون الأخرئ -.مجالا 
رحبا للإستخدام» فهو پرتبط ارتباطا وثيقا بحياتنا اليومية» إذ 
نراه في الکتابات الحلية على العمائر والنقوش احجرية» أو على 
القطع الخزفية» أو في الكتابات الدقيقة على الأحجار الكرية أو 
في النقوش البارزة على الخشب والمعادن والجلود وغير ذلك 
من الأشياء والأدوات الشباينة. فالخط لمسة فاعلة من السحر 
تضفي على الأشياء قيمة فنية عالية تفوق قيمتها الوظيفية 
والمادية» فحینما نراه على الخشب أو العادن يتحول الأمر من 
مجرد إنتاج عادي إلى إنتاج فني تزداد قيمته أضعافا مضاعفة, 

ولا شك أن المكانة الأسمى لفن الخط تتجسد بكل جمالها 
وقدسیتها في خطوط المصحف الشريف. فعلى الرغم من 
انتضاء أربعة عشر قرنا من.الزسان لا تزال أقلام الخطاطين 
تشبارى في رسم حروف الذكر الحكيم تصديقا لقول الله عر 
وجل : إا نحن برلا الذكر وتا له لَحَافظون». (صدق الله 
العظیم). : 

واخط الحسن کالصوت الحسن» يزيد الحق وضوحا. وقال 
القلقشندي في الوازنة بين الخط واللفظ [نهما «یتقاسمان فضيلة 
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البیان ویشترکان فيها : من حيث أن الط دال على اللفظ 
والالفاظ دالة على الأفكار. ولاشتراك الخط واللفظ في هذه 
الميزة وقع التناسب بينهما في كثير من أحوالهماء وذلك لأنهما 
يعبّران عن المعاني» الا أن اللفظ معنى مشتحرك؛ والخط معنى 
ساكن» وهو وان كان ساكنا فإنه يفعل فعل المتحرك بإيصاله كل 
ما تضمنه إلى الأفهام وهو مستقر في حيزه قائم في مکانه؛ كما 
أن اللفظ فيه العذب الرقيق السائغ في الأسماع كذلك الخط فيه 
الرائق الستحسن الأشكال والصور» (صبح الأعشى» ج ۰3 
القاهرة ۰۱963 ص 5). 

أما عن الخط نفسه فقد قال الامام علي إنه «من أهم الأمور 

وأعظم السروراء وقال الفارابي «الخط أصيل ف في الروح وإن 
ظهر بحواس الجسدا» وقال أحدهم «حسن الخط إحدى 
الفصاحتین» و«الخط لسان اليد وبهجة الضميراء وقال عبد 
الحميد الكاتب (إنه البيان في اللسان والبنان»» وذكر النويري 
أنه ستل أحد الکتاب عن الخط؛ متى یستحق أن يوصف 
بالحودة» قال : إذا اعتدلت آقسامه» وطالت ألفه ولامه» 
واستقامت سطوره؛ وضاهى صعوده حدوره» وتفشتحت 
عیونه» ولم تشتبه راژه ونونه وأشرق فرطاسه؛ وأظلمت 
أنقاسه (جمع نشس أي الداد)» ولم تختلف أجناسة» وأسرع 
إلى العيون تصوره» وإلى القلوب ثمره» وقدّرت فصوله» 
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واندمجت وصوله» وتناسب دقيقه وجلیله» وتساوت أطنابه» 
واستدارت آهدابه» وخرج عن نط الوراقين» وبعد عن تصنّع 
الحررین» وقام لكاتبه مقام النسبة والحلية». (نهاية الأرب في 
فنون الأدب» ج ۰7 طء آولی القاهرة» 1374 ه/ 1929 م» ص 
4- 15). 

وقد رأينا على امتداد العصور أن فن الخط تطور بفضل حماية 
الدول الاسلامية ورعاية حکامها ورجالها للخطاطین والدهبين 
وغیرهم؛ حتی صرفوا جهودهم للإرتقاء بهذا الفن وابتکروا 
روائع الخطوط التي لا تزال تحتل البوم مکانة متميزة في التراث 
الاسلامي. 

وقد استمر ذلك الدعم حتی آخر عهد الدولة العثمانية» إذ 
تسلمت الراية في ذلك الجال» وظهرت آعداد كبيرة من 
لخطاطين والْذَهین وغیرهم ممّن امتهنوا صنعة الكتاب» فرأينا 
من الخطاطين الشیخ حمد الله الاماسي الذي بدأ مرحلة من 
لسقصي حول الاقلام الستة في آواخر القرن التاسع الهجري 
(الخامس عشر الميلادي)» واستطاع بفضل من حامیه وتلمیذه 
لسلطان العثماني بايزيد الثاني (1481 - 1512) أن ينتقل باخط 
لى مرحلة جديدة بعد ياقوت الستعصمي حتى شاع أسلوبه 
في مالك الدولة العشمانية وكثر تلاميذه في أنحائها. وكان 


238 


یعاصر في تلك الفترة الخطاط أحمد القره حصاري الذي برع في 
ابشكار التراكيب. 

وفي الربع الأخير من القرن الحادي عشر الهجري (السابع 
عشر الميلادي) مرت الأقلام الستة بمرحلة أخرى من التطور ظهر 
فيها الحافظ عثمان» فجمع روائع الشيخ حمد الله وأعاد إبداعها 
في كتابائه بأسلوب جديد» وهو الأسلوب الذي استقرٌ في 
القرن الثاني عشر (الثامن عشر الميلادي)» ثم أخذ يتشر في 
أنحاء الممالك العثمانية . 

ثم ظهر مصطفى راقم الذي استطاع لأول مرة أن يطور 
مفهوم الشلث عند الحافظ عثمان ویستخدمه في الجلي بنجاح» 
حتى بلغ هذا الأسلوب ذروته بعد راقم واستمر بالحالة التي هو 
عليها الآن. أما الأرقام والحركات والعلامات فقد بلغت أوج 
كمالها على يدي سامي آفندي. 

ولا ظهر قاضي العسكر مصطفى عزت ومحمد شوقي طورا 
خطوط الثلث والنسخ والرقاغ حتى بلغت على أيديهما آخر 
مراحل تطورها فرعين بديعين لا زالا مستمرين حتى اليوم. أما 
خط التعليق العشماني فقد علي به أسعد اليساري» وخرج 
بأسلوبه فيه بعد عام 1190 ه (1776 م6 وأخذه عنه الخطاطون 
العثمانيون» ومنهم ابنه مصطفى عزت الذي راح يبحث لنفسه 


عن أسلوب متمیز في التعلیق الجلي فانتقی من حروف والده ما 
راق له» وكتب آکثر وآبدع الاعمال بهذا النوع من الخط» وهو 
الأسلوب الذي ما زال مستمرا حتى الیوم . 

وتتلمذ لهؤلاء الكبار عدد كبير من الخطاطين آمثال شفيق بك 
وعبد الله زهدي بك وحسن رضا آفندي والحاج عارف الفلبوي 
والشيخ عبد العزيز الرفاعي والحاج نظيف بك وکامل أقديك 
وطغراكش إسماعيل حقي وخلوصي يازغان ونجم الدين أوفياي 
وعمر وصفي ومحمد آمین؛ ثم حامد الآمدي وحلیم 
آوزيازيجي وماجد آیرال وغیرهم من نقلوا أصول الدرسة 
العثمانية في الخط إلى القاهرة ودمشق وبغداد وغبرها من 
عواصم العالم الاسلامي» وساعدوا في تعليم الجيل الذي جاء 
بعد عهد الدولة العثمانية من أمثال هاشم البغدادي وسید 
إبراهيم الصري وبدوي الديراني ومكاوي وطاهر الكردي؛ 
وعلي رضا القنوي في الدينة النورة. . . وغیرهم. 

وحاول العشمانیون في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر أن 
یخففوا من وطأة الأزمة التي جاءت بها الطباعة الحديثة؛ 
وخاصة في اسثانیول والقاهرة» واستمر ذلك حتى النصف 
الأول من القرن العشرين» غير أن الأمر تغیر بعد الحرب العالمية 
الشانية عندما بدأت الدول الإسلامية تنقل أسس التقنية في 
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الطباعة عن العالم الغربي مباشرة فتدهور فن القط وفقد الخط 
جماله القدیم ماما لا سيما مع ظهور التنضيد الالكتروني . 


جهود الرکز وإسهامه في النهوض بفن الخط 

إيانا منا بكل هذه الحقائق فقد قام الرکز بالعدید من الانشطة 
التي تدوعت بين تنظیم العارض وعقد الندوات والحاضرات 
وتنظیم السابقات وغیر ذلك تشجيعا للعاملین في هذا الجال 
من الهواة والمحترفين في أنحاء العالم. وبدأ الرکز لأول مرة في 
عفد مسابقات دولية في فن الخط للمساهمة في عودته إلى بورة 
الاهتمام بعد أن كاد يصبح على هامش الحياة الفنية حرفة عادية 
لقضاء احتياجات يومية . 

ومساهمة منا في تنمية فن الخط وإزاحة الصعوبات التي تحول 
دون الارتقاء به رأينا وضع برنامج متكامل لذلك تتشعب 
اتجاهائه ونمتد على المدى القريب والبعيد. وقد بدأ ذلك مئذ 
انعقاد الندوة الدولية التي نظمها المركز عام 1983 حول موضوع 
«المبادىء والأشكال والموضوعات المشتركة للفنون الاسلامیة» . 
فقد تناولت بحوثها الفنون الاسلامية من شتى الجوانب» وكان 
لفن الخط النصيب الأوفى فيهاء إذ أكد البيان الختامي الصادر 
عنها ضرورة تنظيم مسابقة دولية في فن الخطء فشرع في 
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تنظیمها بهدف الحفاظ على قيم وأسالیب ذلك الفن والبرتقاء به 
پتشجیع خطاطي الجيل الحاضر والأخذ بیدهم نحو سلوك 
المناهج التقليدية المتعارف عليهاء وهي المناهج والمفاهيم التي 
رسّخها أعلام هذا الفن على مر العصور بعيدا عن التأثیرات 
الدخيلة . 

وقد رأينا أن تكون المسابقة الأولى باسم المرحوم الخطاط 
حامد الآمدي (1891 - 1982)» وعقدناها عام 1986. وقد 
حققت نجاحا عظيما على المستوى الدولي؛ وترددت أصداؤها 
في آنحاء العالم ما حدا باللجنة الدولية للحفاظ على التراث 
الحضاري الاسلامي التي یتولی الرکز آمانتها التنفيذية بانخاذ 
قرار بعقدها دوریا کل ثلاث سنوات» وأن يقترن اسم کل 
مسابقة منها باسم أحد أعلام هذا الفن» فأعقبتها السابقة الدولية 
الشانية في موعدها القرر بعد ثلاث سئوات باسم ایاقوت 
الستعصمي» (ت سنة 698 ه/ 1298 م) وأعلشت نتائجها عام 
9 ثم جاءت السابقة الدولية الثالشة» وکانت باسم «ابن 
البواب» (ت سنة 413 ه/ 1022 م). آما الآن فنحن بصدد 
تنظيم السابقة الرابعة باسم المخطاط «احمد الله الأماسي» (833- 
6 ه/ 1429 1520 م۰6 وسوف تعلن نتائجها في مطلع العام 
القادم . 
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والتتبع لسير هذه المسابقات يلحظ على الفور زيادة مطردة 
في عدد المشاركين وعدد اللوحات الفائزة وعدد أنواع الخطوط 
المدرجة فيهاء نما يدلنا على نجاح هذه المسابقات» فقد أصبحت 
حدثا فنيا رائعا طابت له نفوس محبي هذا الفن» وعروة وثقى 
يسعى للاعتصام بها أغلب الهواة والمحترفين. 

ويسرنا فیما يلي أن نعرض علیکم بعض النماذج من الأعمال 
الخطية الفائزة في المسابقات الثلاث السابقة . 

وقد تأكد من خلال هذه المسابقة أنها استقرت كحدث فني 
دولي کبیر» حاولنا من خلاله أن نرجع للخط مكانته الدولية 
التي كان يحظى بها بعد أن احتلفت عليه الأزمان وقشد حماته 
ورعاته» حتی لقد أصبح الفوز في هذه السابقة معیارا للجود: 
والتميز في الأداء» كما كان من نتائجها أيضا أن شرعت الدول 
الإسلامية تسترجع اهتمامها القديم بفن اخط فرأينا بعضها 
ينظم العارض والمسابقات والمهرجانات» وعاد لسوق الخط 
رواجها القديم بعد أن کادت تبور بضاعتها الثميئة» فارتفعت 
أسعار اللوحات الخطية في أسواق التحف الفنية» وعلا قدر 
الخطاطين البدعین. كما يكن القول من خلال التسجربة التي 
آتاحتها لنا هذه المسابقة أن هذا الفن الاصیل في الحضارة 
الإسلامية يجد اليوم اهتماما عالميا خارج أراضيه وبعيدا عن 
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أهله» فقد بدأت تظهر بعض اللکات الفنية في آمریکا وآوروبا 
والیابان» ووجد بعضها طريقه إلى الاجادة والاداء المتميز. 


محاضرات دورية 

يقوم الرکز منذ عام 1985 صباح كل یوم سبست من مطلع 
الشهر» وبا لا بقل عن ست مرات خلال فصل الشتاء بتنظیم 
محاضرات في القاعة الخصصة لذلك حول مختلف 
موضوعات اللقافة الإسلامية» پشناول جانب كبير منها فن الخط 
عموما أو الخنطاطين وأحيانا فن التذهیب والزخرفة أو الذهبين 
والرخرفین. ويقوم بإلقائها أساتذة متخصصون» غالبا ما 
پستخدمون الشرائح الفلمية فيهاء بینما یقوم الرکز بتسجیل 
تلك الحاضرات صوتیا ریسا تتوفر لنا الامکانیات المادية 
لنشرها في الستقبل. 

وأذكر بعض العناوین من تلك الحاضرات : 

حياة الخطاط الحاج کامل آقديك : أوغور درمان (1985). 
- حياة الخطاط والموسیقار نوري قورمان : تولین قورمان 
(1986) . 

- نشأة الخط في الحضارة الاسلامية والراحل الأولى لتطوره : 


د. نهاد جتين (1986). 
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- خط النستعلیق : د. على آلب آرسلان (1987). 
- في ذکری الخطاط محمد شوقي : آوغور درمان (1987)» 
اشطاط عزيز أفندي : د. محيي الدین سرین (1987). 
- الترکیب الحمالي في فن الخط : د صواش جويك (1988). 
-في ذکری الخطاط سامي آفندي : آوغور درمان (1988). 
- الاجازة في فن الخط : آوغور درمان (1988). 

- في ذکری الفطاط أمين بارین : مدحت سرت آوغلی» إلهامي 
طوران» صواش جويك (1989). 
خط الرقعة وتاربخه : د . علي آلب لب أرسلان (1991). 

الخطاط ماجد آيرال الزهدي في ذكرى مرور مائة عام على 
مولده : أوغور درمان (1991). 

ويزمع المركز نشر هذا الرصيد الضخم من المحاضرات إما 

في كتيبات مستقلة أو ضمن مجلة متخصصة في اشط 
والتذهيب يفكر المركز في إصدارها. 

تنظيم المعارض 

استطاع المركز حتى الآن ومنل عام 1983 أن یفتتح عددا كبيرا 


من المعارض داخل قاعته الخاصة حول فن الخط والزخرفة 
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رالات وصناعة الورق الجزع» كما آقام معارض مشابهة 
خارج مقره في العدید من الدول مثل مالیزیا والأردن والعراق 
وتونس والسنخال والکویت وقطر وایران والملکة العربية 
السعودية وسلطية عمان ودولة الامارات العربية الخدة 
وغیرها. 

وأذكر هنا بعض العارض التي نظمها الرکز : 

- معرض نفائس فن الخط : حسن جلبي (1983). 

- معرض النحوتات الخشبية : نائل آریق دال (1984). 

الخط الاسلامي : مصطفی بکربکتن (1985). 
- معرض للخطاط محمود أونجو (1986) 
- معرض للتذهیب من أعمال السمرحومة السيدة رقت قونت 
(1986). 

- معرض للوحات الخطاط عثمان ربيعي آونول (1987) 
- معرض لفنون الزخرفة التقليدية : قدرية آراس (1988). 
- معرض للخطاط علي طوي (1989). 

- معرض لفن الخط بمناسبة العرض الدولي للکتاب في تونس 
(1990) . 

- معرض للخط : الخطاط العراقي فخري فرحان (1991). 
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- معرض حول فن التذهیب : فاطمة جيجك درمان وتلامیذها 
(1991). 

- معرض للوحات الفائزة في مسابقة الخط الأولى» ماليزيا: 

- معارض نظمها الرکز لفن الخط في سلطنة عمان والامارات 
العربية المتحدة (1992). 


أعمال المركز فى مجال النشر حول فن الخط 
وقد أصدر الرکز ألبوما في مجلد ضخم عن «فن الخطا 
كحلقة من سلسلة الجهود الطويلة التي نبذلها للإرتقاء بهذا 
الفن. وهو يضم مقدمة تاريخية تتناول مراحل نشأة الكتابة 
العربية في الجاهلية وصدر الاسلام؛ ونتبع مراحل تطورها 
المختلفة حتى حركة التنقيح والإصطفاء التي اضطلعت بها 
الدرسة العثمانية وتألق الأقلام الستة في استانبول على أيدي 
كبار الفنانین العثمانيين من أمثال الحافظ عثمان وأسعد 
اليساري وغيرهم حتى آخر عمالقتهم حامد الآمدي. كما يضم 
الألبوم عددا كبيرا من النماذج الخطية بلغت 192 لوحة مقترنة 
بالشروح والمعلومات التي تفيد المطلع في التعرّف على 
النموذج المعروض والفنون الأخرى التي صاحبت الخط 
وتطورت إلى جواره مثل الزخرفة والشذهیب والتجلید وصناعة 
الورق الجزع (الابرو) وغیر ذلك . 
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فالألبوم على هذا النحو استعراض بالكلمة والصورة للتطور 
الثاريخي الذي مر به الط على مدی العصور الاضية . وقد 
صدرت منه الطبعة العربية (1990) والطبعة التركية (1992)» كما 
ظهرت منه أيضا الطبعة اليابانية (1996). أما باقي الطبعات 
باللغات الأخرى وفي مقدمتها الطبعة الانجليزية فهي ما زالت 
في طريقها إلى الصدور. 
وقام الرکز أيضا بتصوير فيلم وثائقي عبن حياة آخر أساتذة 
الخط العثمانیین» هو حامد الآمدي (۰)1982-1881 تناول 
فيه قدرا من حياته في آيامه الأخيرة» كما استعرض جانبا من 
آعماله الفنية» فسجل بذلك وثيقة هامة سوف تبقى للأجيال 
القادمة. وأنجز الرکز فیلما وثائقيا آخر عن فن الزخرفة 
الاسلامية والتذهیب؛ كما تناول فيه حياة المذهبة رقت قوتت 
 1903(‏ 1986) وحياة الب محسن دمير اونات (1983-1907), 
ويقوم المركز عقب إعلان نتائج كل مسابقة دولية في الخط 
بنشر اللوحات الفائزة فيها مع ذكر أسماء أصحابها والجوائز 
التي حصلوا عليها وعناوينهم داخل كتالوج خاص» صدر منه 
إلى اليوم ثلائة کتالوجات للمسابقة الأولى باسم اخطاط حامد 
الامدي والسابقة الثانية باسم ياقوت الستعصمي والسابقة 
الثالثة باسم ابن البواب» ويجري تزوید الخطاطين والهواة في 
شتی آنحاء العالم بتلك الکتالوجات. 
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آعمال آخری یضطلع بها الرکز 
ینهض الرکز - ضمن البرنامج الشکامل الذي تبناه لتنمية 
فن الخط - بهمة الاتصال وتوئیق الروابط بين الخطاطين 
بعضهم ببعض» إذ هكن الآن وعن طریق قوائم الاسماء 
والعناوین التي ينشرها الرکز من خلال کتالوجات اللوحات 
الفاشزة في مسابشات الط أن يتعرف أكغر من آلفي خمطاط في 
أنيخاء العالم على بعضهم البعض» وأن يتبادلوا الأفكار والاراء 
حول تنمية مواهبهم وملكاتهم. كما يمكن أيضا لعدد لا 
یستهان به منهم أن يحظوا بفرصة اللقاء الشخصي من خلال 
زيارة المعارض التي ينظمها المركز والمحاضرات التي تلقى 
في مقره» فضلا عن المعارض التي ينظمها خارج مقره. كما 
يضطلع المركز أيضا بمهمة تلقّي خطابات الخطاطين الناشئين 
وییسر لهم عن طريق المراسلة عملية التعرق والاتصال 
بالخطاطين المخليين في تركيا. بل استطاع البعض منهم أن ينمي 
مواهبه ويصلح من كتاباته الخطية عن طريق المراسلة والاتصال 
بالمركز» كما يسر المركز لبعض الخطاطين الناشئين حضور 
الدورات التعليمية للخطاطين الأتراك وأتيحت لهم فرصة 
الحصول على الاجازات (محمد زكريا من أمريكا والجيلاني 
الغربي من تونس وعبد الحميد جوامبي من الجزائر). ومن 
النتظر أن يحصل عدد آخر على إجازاته في الشهر القادم» 
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ومهم : حميدي بلعيد» الْدَرّس بالدرسة الولوية في القصر 
الملكي بالمغرب» ومحمد امزیل آیضا من الغرب ومحفوظ 
البوعيش من ليبيا. 

ويقوم المركز باستقبال الباحشین من أنحاء العالم ومحاولة 
توفير الامكانيات اللازمة لانجاز بحوثهم في فن الخط 
والزخرفة» ويضطلع في هذا الصدد بالاشراف على بعض 
الأطروحات العلمية. وقد زار الرکز فریق تصویر أمريكي من 
جامعة متشیسجان» وتفقّد آعمال الرکز حول فن الخط والتقی 
ببعض الباحثین والخطاطين الحلیین وسجل جانبا كبيرا من تلك 
اللقاءات في مقر الرکز . كما وصلت الرکز مجموعة من 
اليابانيين من هواة فن الط فیسر لهم الرکز مسألة الم على 
آحد اضطاطین الاتراك . كما یستقبل وفود الخطاطين لزيارة 
الساجد والعماثر الإسلامبية القديمة في استانبول ويتيح لهم 
مهمة تقد خطوطها وزخارفها وغير ذلك» وير لهم اللعرآف 
على الخطاطين الأتراك وتبادل العلومات والخبرات معهم (وفد 
الإمارات لإصدار عدد خاص من مجلة الخطاط عن المرحوم 
حامد الآمدي). كما حاول المركز اقتناء بعض لوحات الخط 
والتذهیب التميّزة حتى شكل في النهاية مجموعة يكن عرضها 
والاستفادة منها في توجیه الخطاطين وتشجیعهم على الاجادة. 


وينوي الرکز - ریشما تتوفر له الامکانیات الادية - تنظیم 
دورات تدريبية متکاملة تسنهدف صقل مواهب الخطاطين 
الناشتین والذهبین حول دقائق فن الخط ومواد الكتابة التقليدية 
الستخدمة کالورق والاحبار والقصب وغیره؛ وذلك في إطار 
الإتفاقية الشقافية التي عقدها الرکز مع جامعة العمار سنان 
باستانبول . ویسعی في هذه الأثناء إلى نشر آمشاق وکراسات 
بعض الخطاطين المعروفين وتوزيعها على الهتمین بفن الخط. 

وقد لاحظنا خلال السئوات الأخيرة مدى اهتمام المستشرقين 
بالفنون الإسلامية وخاصة فن الخط فلا أقل من أن يهتم 
المسلمون بفنونهم . وهنا أرى في ختام حديشي أن أطرح بعض 
الأفكار التي تخدم عملية النهوص بفن الخط ولا أرى أن أحدا 
يختلف معي فيها» وهي : 

1 التوسّع في اقامة مدارس تحسين الخطوط وعقد الدورات 
التقدمة لرعاية المتفوقين. 

2 - إدراج دروس تحسين الخط ضمن المناهج التعليمية في 
المدارس: 

3 - تعميم إقامة المسابقات الدولية والمهرجانات والعارض. 

4 - تشجيع عملية النشر للبحوث والأمشاق والکراسات 
وغير ذلك. 

5 - زيادة الرهتمام الاعلامي بفن الخط والخطاطين. 


6 - التشجیم على الترجمة في هذا الجال بين اللخات 
الاسلامية كالعربية والتركية والفارسية وغیرها. 

7 إصدار مجلات دورية متخصصة باللغات الاسلامية عن 
فن الخط وال زخرفة. 

وکما رأينا الدول الاسلامية على امتداد العصور وهي ترعی 
الکتاب والخطاطين وغیرهم حتی صرفوا جهودهم للبحث في 
تجمیل هذا الفن وتطویره وابتکروا لنا أجمل الخطوط وأبدعوا 
آحسن الأسالیب التي یزخر بها ترائنا الاسلامي العریق فان 
علینا نحن آیضا دینا في أعناقنا وواجبا مقدسا لتنششة أجيال 
تليق بهذا التراث وحرص على حمایته وصیانته» وتربية الفنانین 
الناشئين الجدد الذين کنهم حمل الشعلة والتقدم بالسیرة. 

آشکرکم جمیعا وآرجو لأعمالكم النجاح والتوفیق. 
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الفهرس 
« كلمة الأستاذ عبد الوهاب بوحديبة 
رئيس المجمع التونسي للعلوم والآداب والفتون «بيت الحكمة» ...7 


« كلمة الأستاذ أكمل الدين إحسان أوغلو 
مدير مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية بإستانبول 


(إرسيكا) 4 E‏ كاد مدق الجن PEGS‏ بو( ید دوروو ور ولد وت و[ 
س نشاة الخط العربي ومراحل تطوره 

الأستاذ محمد الشريفي (الجزائر) NOE SEET SÎ‏ 
« القن التجريدي العربي الاسلامي 

الاستاذ خلیل قويعة (تونس) 7 و ف هر ما زو 30/21 


* الخط والخطاطون في تونس المدرسة التونسية في الخط 

مرحلة التأسیس والاشعاع 

محمد الصادق عبد اللطيف (تونس) AO‏ 2 
« المدرسة الخطية التونسية 

الأستاذ محمد المحجوب عضو المجلس العلمي للمركز الوطني 

لفنون الخط (تونس) كذ ی 
« اسلوب فن الخطلدى العثمانیین 

الاستان مصطفى آوغوردرمان(ترکیا) و ابا 9 
« جمالية الخط العربي بوصفه فنا إبداعيا 

الدكتور عفيف بهنسي (سورية) IEF ERAS‏ 
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